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مقدمة
ــةً مُعقّــدةً وصعبــة الفهــم لــدى العلمــاء،  كان الإنســان ولا يــزال يُمثّــل ظاهــرةً وجوديَّ
تــه وحقيقتــه علــى  ا شــائكًا شــغل العقــل ودفعــه إلــى البحــث عــن ماهيَّ وإشــكالًا فلســفيًّ
ــة  ــا يحمــلُ فــي طيّاتــه الكثيــر مــن الأســئلة المعرفيَّ مــرِّ الأزمنــة والعصــور، وموضوعًــا فكريًّ

المرتبطــة بحقيقــة هــذا الإنســان، وفلســفة وجــوده، وكينونتــه، وغايتــه. 
فمــن هــو الإنســان؟ ومــا أبعــاده وقــواه؟ ومــن أيِّ عالــمٍ أتــى؟ وإلــى أيــن هــو صائــر؟ 
وهــل هنــاك عالــم آخــر غيــر هــذا العالــم؟ وإذا كان العــدم هــو مصيــر الإنســان الحتمــيّ 
فمــا فائــدة هــذا الوجــود الأرضــيّ؟ وأيــن تكمن ســعادة الإنســان؟ ومــا الكمــال الحقيقيّ؟ 

ــبيل لبلــوغ هــذا الكمــال؟  ومــا السَّ
ــل  ــا، وتدعــوه إلــى التأمُّ ــال الإنســان دائمً ــة تشــغل ب ة والبِنْيويَّ هــذه الأســئلة الأساســيَّ
ــه علــى البحــث مــن أجــل الوصــول إلــى أجوبــةٍ شــافية وكافيــة، واختيــار  ــر، وتحثُّ والتفكُّ
ــة.  حيحــة عــن أســئلته المصيريَّ ــذِي يضمــن لــه الإجابــات الصَّ ــليم الَّ المنهــج العلمــيّ السَّ
ــات  ــر المحطّ ــرًا عب ــا ومُحيّ ــا جاذبً ــزال موضوعً ــان، ولا ي ــول الإنس ــث ح كان البح
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11 ــة المختلفــة، وكلّمــا وصــل البحــث إلــى نقطــةٍ مــا فــي ســيره اكتشــف الفكــر أنّــه لا  الزمنيَّ
منــاص مــن شــحذ الهمّــة مُجــدّدًا مــن أجــل البحــث عــن قضايــا جديــدة، والإجابــة عــن 
أســئلةٍ مســتحدثة لــم تكــن قــد خطــرت فــي البــال، فكلّمــا وصــل إلــى مقاربــة اكتشــف 
ــة، وأنّــه مــا زال يبحــث عــن المزيــد مــن المعرفــة، ويتــوق  أنَّهــا لا تُلبّــي طموحاتــه المعرفيَّ
ــة معًــا. وأمــام هــذا الواقــع، ومــع  ــة والقلبيَّ مأنينــة العقليَّ إلــى درجــةٍ أعلــى مــن اليقيــن والطُّ
ــيّ  م العلم ــدُّ ــن كل التق ــم م ــى الرّغ ة عل ــانيَّ ــرة الإنس ــم الظّاه ــة فه ــاء بصعوب ــرار العلم إق
والتقنــيّ والمنهجــيّ، ومــع اعترافهــم بالعجــز عــن فهــم الإنســان والإحاطــة بــه مــن مختلف 
ــة كان مــا يُســمّى بعلــم »معرفــة  الجوانــب، ومــن أجــل الإجابــة عــن هــذه الأســئلة المصيريَّ
ــة، ومنهجــه العلمــيّ الخــاصّ  الإنســان«، ولكــن كلٌّ تنــاول هــذا العلــم مــن زاويتــه المعرفيَّ
ــة الإنســان،  ــي ســبيل معرف ــم، وف ــواب، أنه ــى وجــه الصَّ ــرون، وعل ــد »أدرك كثي ــه. فق ب
لا يتعاطــون مــع ظاهــرة بســيطة؛ وإنّمــا يقفــون أمــام کائــن يكتنفــه الغمــوض، وتغمــره 
ــل، ولا يمكــن الوصــول  ــة مُعقّــدة وشــائكة تســتحقُّ التأمُّ ــة، ورأوا أنَّ الإنســان قضيَّ بابيَّ الضَّ
ــة السّــائدة والمتداولــة لــدى الجميــع«1. إلــى كُنْــهِ حقيقتــه ببســاطة، وعبــر الأبحــاث العلميَّ
أُطْلِــق علــى هــذا العلــم مُســمّيات عــدّة، وتــمّ البحــث فيــه بطــرق وأســاليب مختلفــة، 
فــكلُّ واحــد مــن العلمــاء يبحــث بطريقــةٍ مختلفــةٍ عــن الآخــر، ويعــود ذلــك لكــون تلــك 
الطريقــة رائجــة ومشــهورة فــي وســطه العلمــيّ، ولكونهــا منســجمة مــع اختصاصــه العلمــيّ. 
فالتجريبيّــون يعتمــدون المنهــج التجريبــيّ المنحصــر بالحــسّ، وعلمــاء الديــن يرجعــون 
إلــى المنهــج النقلــيّ المُتوقّــف علــى مــدى عَــدّ النّــصّ الدينــيّ نفســه، والفلاســفة يعتمــدون 
المنهــج العقلــيّ. ولــذا، نواجــه مناهــج مُتعــدّدة ومختلفــة فــي معرفــة الإنســان. مــن هنــا، 
ــة بالاعتمــاد علــى منهــج جامــع يمكــن أن  ينبغــي البحــث عــن حقيقــة الإنســان الوجوديَّ
ــة، والحكــم  حيحــة والمتكامل ــة الصَّ ــة الفكريَّ ــه للمنظوم ــة بنائ ــي عمليَّ ــل ف يســاعد العق
ــذِي يمكــن أن يكــون نقطــة التقــاء  ــة وقاطعــة. والمنهــج العلمــيّ الَّ عليهــا بأحــكام نهائيَّ
ــيّ  ــج العقل ــو المنه ــة ه ــة المختلف ــارب الفكريَّ ــدارس والمش ــج والم ــع المناه ــن جمي بي
ــة للفكــر البشــريّ السّــليم،  ــة، والُأسُــس والمعاييــر المنطقيَّ المبنــيّ علــى البدهيّــات العقليَّ
المُتأسّســة علــى قواعــد الوحــي الإلهــيّ، وهــو مــا يمثّــل منهجًــا جامعًــا مشــتركًا لبنــاء رؤيــةٍ 
ــةٍ صحيحــة حــول الإنســان. وإلَّا فــإنّ البديــل المعرفــيّ عــن العقــل وقواعــده الأصيلة،  كونيَّ

ــارة  ــز الحض ــش، مرك ــد الله آلبوغبي ــة: عب ــام، ترجم ــور الإس ــن منظ ــان م ــي، الإنس ــد واعظ أحم 	-1
ــروت، 2016م، ص11.  ــاميّ، بي ــر الاس ــة الفك لتنمي
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ة  ــائد فــي المناهــج الغربيَّ ــنّ والاحتمــال والشّــكّ؛ وهــو السَّ ــة هــو الظَّ والوحــي وأُسُســه الإلهيَّ
ــة والموحّــدة للإجابة  ــن مــن تقديــم الحلــول المنطقيَّ تِــي لــم تتمكَّ القديمــة والمعاصــرة، والَّ
ــج  ــى المنه ــق عل ــا المطل ــبب اعتماده ــة؛ بس ــة المُعمّق ة المصيريَّ ــانيَّ ــئلة الإنس ــن الأس ع
ــي مــن الممكــن أن تســاعدها فــي  تِ التجريبــيّ، وإعراضهــا عــن كل المناهــج الأخــرى الَّ

ــة مــن دون إهمــال البُعْــد الحسّــيّ فــي المنهــج. الوصــول إلــى رؤيتهــا الواقعيَّ
ــة، والبحــث  ــة الإنســان الوجوديَّ ــل حقيق نحــن -فــي هــذا البحــث- ســنحاول تحلي
عــن الهــدف الواقعــيّ مــن وجــوده، مــن خــال بيــان الُأسُــس والقواعــد الحاكمــة علــى 
تِــي  ة فهمًــا صحيحًــا، والَّ واهــر الإنســانيَّ تِــي هــي بدورهــا مُقدّمــة لفهــم الظَّ تلــك المعرفــة، والَّ
ة، وطريقًا  ــلوكيَّ ــة والسُّ ــة والمعرفيَّ يُمثّــل فهمهــا مفتــاح حــلّ الكثيــر مــن المُعْضــات العلميَّ
ةٍ عادلــة وســليمة تضمــن -فــي نهايــة  ةٍ إنســانيَّ ــةٍ، وسياســيَّ ــةٍ، واقتصاديَّ لبنــاء رؤيــةٍ اجتماعيَّ
ائــق بــه علــى المســتويين: التكوينــيّ،  المطــاف- وصــول الإنســان إلــى كمالــه الإنســانيّ اللَّ
والوجــوديّ. وعلــى هــذا الأســاس، فالمقصــود مــن »معرفــة الإنســان« فــي هــذا البحــث ما 
ــة  ة الأصيلــة، ويعرّفنــا إلــى الكمــال الإنســانيّ الواقعــيّ، والعلَّ يكشــف لنــا الطّبيعــة الإنســانيَّ

ــة مــن خلــق هــذا الكائــن الاســتثنائيّ فــي هــذا العالــم.  الغائيَّ

الأنسنة في الفكر الغربيّ 
انطلقــت رؤيــة الغــرب مــا بعــد القــرون الوســطى إلــى الإنســان بِمُســلّمتين أساســيّتين 
ة، أو الأنســنة،  همــا: مُعــاداة الديــن، ومُعــادة الإلــه. وعُبّــر عــن هــذا العلــم بالنّزعــة الإنســانيَّ
ــة والتنويــر وهمــا  أو الهيومانيــزم. وقــد تشــكّلت الأنســنة فــي الغــرب علــى مبــدأ العقلانيَّ
ــة الإنســان الأعلــى مقابــل الإلــه والخالــق  ــذِي حمــل لــواء نظريَّ ركنــا عصــر الحداثــة، الَّ
ل بذلــك  س. فتحــوَّ لــة مــع المُتعالــي والمُقــدَّ ، قطــع الصِّ الأعلــى للعالــم والكــون. ومِــنْ ثَــمَّ
ة فصــار الأداة والغاية معًا، بعــد أن كان  ــة الاستكشــافيَّ ــة المعرفيَّ الإنســان إلــى محــور العمليَّ
الوحــي والتَّســامي فــي مراتــب الكمــال الإلهــيّ همــا الأداة والغايــة. »فنهايــة الميتافيزيقــا 
ليســت ســوى الوجــه السّــلبيّ لحــدث أكثــر تعقيــدًا بكثيــر، قــد طــرأ علــى الفكــر الغربــيّ، 
وهــذا الحــدث هــو ظهــور الإنســان«1. لقــد دخلــت الحداثــة فــي حالــة عــداء مــع الماضــي، 
ــة معــه، وداســت علــى كل مــا هــو قديــم، فــكان الهــدم والمــوت  وأعلنــت القطيعــة المعرفيَّ

ــروت،  ــيّ، بي ــاء القوم ــز الإنم ــدي، مرك ــاع الصف ــة: مط ــياء، ترجم ــات والأش ــو، الكلم ــال فوك ميش 	-1
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13 ــةً ولادة  ــةً موتــه، ومعلن ــراث الإنســانيّ مُعلن ا تجــاه كل التُّ ــا ســلبيًّ شــعارها، ووقفــت موقفً
د والثــورة علــى كل مــا هــو متواصــل  تِــي أصبحــت »حركــة ديدنهــا التمــرُّ عصــر الحداثــة الَّ
ــاة، فــا  ــدة أم مــن غيرهــا مــن شــؤون الحي ــوف وســائد، ســواء كان مــن أمــر العقي ومأل
ثوابــت هنــاك؛ بــل كلّ شــيء مُتغيّــر ومتقلّــب مــن عصــر إلــى عصــر، فلــكل عصــر 
ره الخــاص عــن الإلــه، والكــون، والحيــاة،  عقيدتــه، وفكــره، وأخلاقــه. ولــكل زمــن تصــوُّ

والإنســان«1.
ة تلــك لــم يكتــف بهــذا القــدر مــن الانفصال السّــماوي؛  لكــن الغــرب برؤيتــه الإنســانيَّ
ى بعصــر مــا بعــد الحداثــة؛  بــل ذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك فــي العصــر الحالــي وهــو المُســمَّ
تِــي  ــة، والَّ ــذِي اتَّخــذه قطبًــا ومحــورًا فــي بنــاء رؤيتــه الكونيَّ ليعلــن مــوت الإنســان نفســه الَّ
حصرهــا بعالــم الطبيعــة حُكمًــا. فعصــر مــا بعــد الحداثــة هــو عصــر نهايــة الإنســان مــع 
فوكــو، وقبلــه مــع نيتشــه وهيدغيــر وفلاســفة مدرســة فرانكفــورت، وقــد اتّســم ذلــك العصر 
بشــعار »المــوت« والـــ »النهايــة« حتــى أصبحا السّــمة الَّتِي تطبــع الفكر الغربــيّ المعاصر. 
»فالمجــالان الفكــريّ، والثقافــيّ لمــا يتــداول اليــوم مــن حديث هــو حول النهايــات، مثل: 
نهايــة الإلــه، ونهايــة الإنســان، ونهايــة التاريــخ، ونهايــة الجغرافيــا، ونهايــة الفلســفة،... ولا 
شــكّ أن تواتــر تلــك الظاهــرة وثيــق الصّلــة بطبيعــة الثقافــة الأوروبيّــة«2 إلّا أنّــه يعكــس في 
ــة، والطريــق المســدود الَّذِي  تِــي تعانيهــا الحضــارة الغربيَّ ــة الَّ الحقيقــة عمــق الأزمــة الفكريَّ
وصلــت إليــه بعــد قــرون مــن التنظيــر الفلســفيّ والإنســانيّ والمجتمعــيّ، ويضعهــا فــي خانة 
ــة البديلــة لمفهــوم الوجــود، والكــون، والإنســان، علــى  العجــز عــن تقديــم الحلــول الفكريَّ

نحــوٍ صحيــح وواقعيّ. 
ــط ظهورهــا  ــد ارتب ــة، وق ــي فلســفة الحداث ــا ف ــا مركزيًّ ة مفهومً ــدُّ النّزعــة الإنســانيَّ تُع
بعصــر الإصــاح الدينــيّ وعصــر النهضــة فــي القرنيــن: الخامــس عشــر، والســادس عشــر 
ة  ــة المســيحيَّ ــع الرؤي ــة الحــادّة م ــى القطيع ــك النّزعــة عل ــد تأسّســت تل ــن. وق الميلاديّي
ــة الإنســان  ــة صــادرت حُريَّ ــك الرؤي ــرون، تل ــك الق ــي تل ــيّ ف ــة باللّاهــوت الدين المُتمثّل
وإرادتــه تحــت مُســمّى الديــن وتعاليــم الســماء، فنشــأ الصّــراع التاريخــيّ المعــروف بيــن 

ــرة، 2011م،  ــار، القاه ــة المخت ــة، مؤسّس ــاب الحداث ــد خط ــودي، نق ــد الج ــري محم ــي فك لطف 	-1
ص46.

عمــر زرفــاوي، الكتابــة الزرقــاء، مدخــل إلــى الأدب التفاعلــي، مجلــة الرافــد، دائــرة الثقافــة والإعلام،  	-2
الشــارقة، العــدد56، 2013م، ص19.
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ــة، من  يَّ الأكليــروس مــن جهــة، والعقــل الإنســانيّ التــوّاق إلــى العلــم والمعرفــة، وإلــى الحرِّ
جهــةٍ أخــرى. فالأنســنة فــي الفكــر الغربــيّ مــا بعــد الثــورة علــى الكنيســة هــي ردّ فعــل 
ــذِي كان يغلّــف كل مجــالات الحيــاة فــي أوروبــا العصــور الوســطى،  علــى التقديــس الَّ
ــع  ــه م ــوت الإل ــى أن انتهــت بشــعار م ــيّ، إل ــيّ ودين ــا هــو إله ــكلّ م ــة مناهضــة ل وعلام

نيتشــه. 
ــة«،  ــة الحــقّ الإنســانيّ وأعطتــه صفــة »اللّامحدوديَّ لقــد بنيــت الحداثــة علــى مركزيَّ
وجــاء علــى رأس تلــك الحقــوق: الحــقّ فــي الحرّيّــة؛ بحيــث أصبــح التــازم بيــن الإنســان 
وحقوقــه مــن الأمــور المُســلّمة. وأخــذت تلــك الحقــوق دورًا مُتعاظمًــا فــي فكــر الإنســان 
س الدينــيّ. وذلــك  ــذِي أعطاهــا صفــة التّقديــس المُطلــق فحلّــت محــل المُقــدَّ الحديــث الَّ
ل لــم يحــدث بســرعة؛ وإنّمــا اســتغرق وقتًــا طويــلًا، إلــى أن أدّت الجهــود المُتتاليــة  التحــوُّ
ــد  ــن أيّ قي ــل م ة بالكام ــانيَّ ــذات الإنس ــر ال ــى تحري ــن إل ــفة الغربيّي ــن والفلاس للمفكري
ــة مُجــرّدة ومُتَعاليــة، وحل محلّها »الإنســان«  فكــريّ، أو مُقــدّس ميتافيزيقــيّ، أو روح غيبيَّ
ــة نفســها أن لفظتــه فــي عصــر مــا بعــد الحداثــة، وأعلنــت  ــذِي مــا لبثــت الحداثــة الغربيَّ الَّ
موتــه هــو أيضًــا. وبذلــك، تكــون قــد تحــرّرت مــن وهــم الإنســان الواعــي والفاعــل لــكلّ 
ة ليســت أكثــر مــن خطــابٍ فلســفيّ ميتافيزيقــيّ؛ لإخفــاء أوهــام  شــيء. فـ«النزعــة الإنســانيَّ
ــا مــن الأمــل  ــه نوعً ــه، وينشــد في ــا يتســتّر وراء عجــزه وجهل الإنســان عــن نفســه، وقناعً

مأنينــة1«. والعــزاء والطُّ
ــة  ــذِي حصــل فــي عصــر الحداثــة هــو التمركــز حــول محوريَّ ل الَّ كان جوهــر التحــوُّ
ــة هــي الوجــه الآخــر لِعَلْمَنــة الديــن. فالإنســان بمقــدوره  الإنســان2؛ أي أنّ الأنســنة الغربيَّ
ــة مــن تلقــاء نفســه، ولا حاجــة لــه إلــى تعاليم  ــة والمجتمعيَّ أن يديــر تفاصيــل شــؤونه الفرديَّ
ــي إدارة شــؤونه  ــة ف ــة والحريَّ ــان الأحقّيَّ ــل للإنس ــان؛ ب ــى رســالات الأدي ــماء، ولا إل السّ
ــم  ــه معال ــن ل ــيّ؛ كــي يُبيّ ــى الروحان ــي، ولا إل ــى المتعال ــس بحاجــة إل ــة، وهــو لي الخاصّ
لــه  ــة والدنيويّــة؛ بــل يمكنــه مــن خــال تعقُّ ة، وأهدافــه الخلقيَّ طريقــه نحــو هُويّتــه الإنســانيَّ
الذاتــيّ أن يكتشــف طريقــه بنفســه نحــو معرفــة الإنســان والطبيعــة. فمن منظــور الحداثيِّين 

عبــد الــرزاق الــداوي، مــوت الإنســان فــي الخطــاب الفلســفيّ المعاصــر، هيدغــر، ليفــي، ســتروس،  	-1
ميشــيل فوكــو، دار الطليعــة، بيــروت، 1992م، ص22.

علــي شــريعتي، الإنســان والإســام، ترجمــة: عبــاس الترجمــان، مراجعــة: حســين علــي شــعيب،  	-2
ــروت،  ص10. ــوم، بي ــة والعل ــر للثقاف دار الأمي



15 »يكفينــا معرفــة كيــف نتصــرّف فــي شــؤون الحيــاة اليوميّــة، ولا حاجــة بنــا إطلاقًــا إلــى 
الديــن لنكــون نزهــاء ومســتقيمين، ولا حاجــة بنــا إطلاقًــا كذلــك إلــى الإيمــان بوجــود اللــه 

والقيــام بالواجــب«1.
ة فــي الفكــر الغربــيّ كانــت دائمًــا نزعــة متمرّدة  لكــن ذلــك لا يعنــي أنّ النّزعــة الإنســانيَّ
ــة، كانــت  ة اللّادينيَّ ــى جانــب النزعــة الإنســانيَّ ــيّ للديــن، فإل ورافضــة بشــكلٍ قاطــعٍ وكلّ
ــد  ــة عن ــة دينيَّ ــة، وإيمانيَّ ة عقليّ ة ذات أُسُــس وقواعــد فلســفيَّ ــة إنســانيَّ ــاك نزعــة فكريَّ هن
ــيّين:  ــبيرز، والفرنس ــيّ كارل ياس ــوف الألمان ــال: الفيلس ــن، أمث ــفة الغربيّي ــض الفلاس بع
ذِيــن رفضــوا  غابريــل مارســيل، وإمانويــل مونييــه، وبــول ريكــور، وغيرهــم مــن الفلاســفة الَّ
بيعــيّ.  س والأنســنة بشــقّيها: الإنســانيّ، والطَّ فكــرة التعــارض بيــن الفكــر المُتَعالــي المقــدَّ
ــة فــي مفهــوم الإنســان وماهيّته  ــا ســبق أنّ هنــاك ثــاث محطّــات تاريخيَّ نســتخلص ممَّ
تِــي لــم يكــن فيهــا للإنســان حقوق  فــي الفكــر الغربــيّ؛ الأولــى: مرحلــة القــرون الوســطى الَّ
ة والاســتقلال الفــرديّ مقابــل المُتعالي  ــة، فضــلًا عــن الحريَّ اهوتيَّ ــة اللَّ مقابــل الرؤيــة الدينيَّ
ــا  ــي عــرف فيهــا الفكــر البشــريّ الحديــث انقلابً تِ والمُقــدّس. الثانيــة: لحظــة الأنســنة الَّ
ــم بالإنســان  ــه العال ــث اســتبدل إل ــة؛ بحي بيع ــة للإنســان والطَّ ــة الكونيَّ ــة الرؤي ــي منظوم ف
ــة وميزانهــا وأداتهــا الوحيــدة للفهــم الوجــوديّ  ــذِي أصبــح محــور المعرفــة الأنطولوجيَّ الَّ
تِــي  ــة. الثالثــة: لحظــة مــوت الإنســان الَّ ة والطبيعيَّ ــة والعمليّــة، البشــريَّ بــكل أبعادهــا النظريَّ
أصبــح فيهــا الإنســان نفســه عِبئًــا كبيــرًا علــى الإنســان الحداثــيّ المعاصــر؛ بســبب المــآزق 
تِــي ســلكها الفكــر الغربــيّ فــي ســعيه إلــى استكشــاف  ــة، والمســارات المُضطربــة الَّ المعرفيَّ
ــة وغيرهــا  ــة الإنســان لتتقــدّم بعــد ذلــك مناهــج التحليــل النفســيّ والفلســفة البِنْيويَّ ماهيَّ
ــذِي خلّفتــه طروحــات نزعــة  مــن خطابــات مــا بعــد الحداثــة؛ لــرأب الصّــدع والفــراغ الَّ
تِــي علــى مــا يبــدو تحــوي فــي طيّاتهــا بــذور التدميــر الذاتــيّ  أنســنة مــا بعــد الحداثــة، والَّ
ة. فمقولــة: »الإنســان قــد أشــكل علــى الإنســان« أصبحــت واقعًــا فــي  للحضــارة الإنســانيَّ
ة »الحــقّ  ــوم هــو قُدْســيَّ ــة الي ة الغربيَّ ــم بالنّزعــة الإنســانيَّ ــي؛ لأنّ مــا يتحكّ ــا الحال عصرن
الإنســانيّ المُتعالــي« فــي استكشــاف الأرض، والمتســافل فــي معرفــة كُنْــه ذاتــه، وحقيقــة 

وجــوده، وكمالــه.

لــوك فيــري، الإنســان المؤلـّـه أو معنــى الحيــاة، ترجمــة: محمــد هاشــم، أفريقيــا للنشــر، المغــرب،  	-1
2002م، ص28.
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ة بلا روح  رؤية غربيَّ
ــة مختلفــة وأحيانًــا متباينــة فيمــا بينهــا  ة الغربيَّ علــى الرّغــم مــن أنّ المناهــج الإنســانيَّ
فــي تحديــد مفهــوم الإنســان إلّا أنّهــا مشــتركة فــي أصــل واحــد مســلم لديهــا وهــو تشــكلها 
ــذِي يختــزل الوجــود الكونــيّ والإنســانيّ فــي البُعْــد  ــة البُعْــد المــاديّ للعالــم الَّ علــى محوريَّ
ــة وحسّــيّة،  ــة ماديَّ الحســيّ، ويلغــي كل بُعْــد آخــر غيبــيّ ومجــرّد. فالإنســان عندهــم ماهيَّ
ــذِي لا  ــة الَّ ــا وراء الطبيع ــب، وم ــم الغي ــه بعال ــة ل ــة لا صل ــي أحســن الأحــوال عقلانيَّ وف
، يُختــزل الإنســان فــي المنهــج الحســيّ الوضعــيّ  وجــود لــه عندهــم فــي الأصــل. ومِــنْ ثَــمَّ

بالجانــب المــاديّ فقــط، ولا وجــود لأيِّ بُعْــدٍ آخــر مقابلــه. 
ــنْ  ــه. ومِ ــة ذات ــل مرجعيَّ ــح يُمثّ ــة- أصب ة الحداثيَّ فالإنســان -بحســب النزعــة الإنســيَّ
، لــم يعــد خاضعًــا لأيّ سُــلطةٍ خــارج إطــار نفســه خصوصًــا إذا كان عنوانهــا دينــيّ، أو  ثَــمَّ
ة، ومُوجّهًــا  غيبــيّ ماورائــيّ، حيــث تــمَّ اســتبعاد الديــن بوصفــه مصــدرًا للمعرفــة الإنســانيَّ
ــاء النَّظــريّ  ــى مســتوى البن ــه عل ــاج إلي ــى مــا يمكــن أن يحت ــه إل للإنســان يرشــده ويهدي
ة الفكر البشــريّ  ــلوكيّ، فأصبحــت تلــك النّزعــة تركّز على اســتقلاليَّ المعرفــيّ، والعملــيّ السُّ
ــة العقــل والحــسّ فقــط،  وحرّيّتــه وقدرتــه علــى إطــاق الأحــكام بالاعتمــاد علــى ثنائيَّ
ومــن دون الاعتمــاد علــى الغيــر الإنســانيّ مُطلقًــا كمــا يقــول كانــط، وهــذا المنهــج كفيــل 
بإدخــال الإنســان إلــى عالــم الأنــوار الحقيقــيّ بحســب مفهومــه: »إنّ بلــوغ الأنــوار هــو 
ــذِي يعنــي عجــزه عــن اســتعمال  ــذِي هــو مســؤول عنــه، والَّ خــروج الإنســان مــن القصــور الَّ
عقلــه دون إرشــاد الغيــر. وإنّ المــرء نفســه مســؤول عــن حالــة القصــور تلــك عندمــا يكــون 
الســبب فــي ذلــك ليــس نقصًــا فــي العقــل؛ بــل نقــص فــي الحــزم والشــجاعة فــي اســتعماله 
دون إرشــاد الغيــر«1، وهــذا الغيــر عنــده ليــس ســوى الإلــه. فهــذا الكــون- بحســب الرؤيــة 
ــة- لا يحــوي ســوى الإنســان والطبيعــة، وليــس فيــه أيّ بُعْــدٍ غيبــيّ. ومِــنْ  ــة الغربيَّ الكونيَّ
ة المعتمــدة  ــة الإنســانيَّ ــمَّ اســتبدالها بالحاكميَّ ــي ت تِ ــة، الَّ ــة الإلهيَّ ، لا وجــود للحاكميَّ ــمَّ ثَ
ــذِي حــلّ مــكان النشــاط الأمــريّ  اعتمــادًا مطلقًــا علــى النشــاط العقلــيّ البشــريّ الَّ
الوحيانــيّ، فســمح ذلــك المنهــج »للفكــر وللفعــل البشــريّين أن يمارســا تأثيرهمــا علــى 
الطبيعــة مــن معرفــة واحتــرام قوانينهــا دون اللّجــوء إلــى الوحــي، أو إلى تعاليم الكنيســة«2. 

إمانويــل كانــط، مــا هــي الأنــوار، ترجمــة: محمــد بــن جماعــة، دار محمــد علــي، تونــس، 2005م،  	-1
ص85. 

آلان توران، نقد الحداثة، ترجمة: أنور مغيث، المركز القوميّ للترجمة، مصر، 1997م، ص36.  	-2



17 ــان  رات الإنس ــن تصــوُّ ــب م ــم الغي ــى محــو عال ــون عل ــفة الغربيُّ ــب الفلاس ــد تعاق ق

وتمثُّلاتــه؛ فالإنســان فــي الأزمنــة الحديثــة مطالــب بالاهتمــام بالعالــم الواقعــي الحســيّ، 

ة  ــة الرأســماليَّ ــم يعــدْ لهــا مــكان، والإقــرار بهيمن ــي ل تِ ــة الَّ ــم الغيبيَّ والتغاضــي عــن العوال

ــا »ماكــس  ــذِي اشــتهر فيه ــيّ، والَّ ــراث الدين ــي الت ــه ف ــت محــلّ الإل ــي حلَّ تِ ــة الَّ والنفعيَّ

ــن  ــكان الدي ة م ــا بإحــال الرأســماليَّ ــم«، مطالبً ــزع الســحر عــن العال ــة »ن ــر« بمقول فيب

تِــي ينبغــي أن تعتنقهــا المجتمعــات الغربيّــة،  تِــي رأى فيهــا الديانــة الجديــدة الَّ الإلهــيّ، والَّ

ــديّ  ــر ديــن تعبُّ ــديّ محــض، وقــد تكــون أكث ــه هــي ديــن تعبُّ ة بالنســبة إلي فـ»الرأســماليَّ

علــى الإطــاق، فــا شــيء فيهــا يكتســب أهميّتــه مــن دون أن يكــون فــي علاقــة مباشــرة 

ــة صبغتهــا  بالعبــادة، ولا عقيــدة مخصوصــة فيهــا ولا لاهــوت، مــن ذلــك تكتســب النفعيَّ

ة عنــد »فيبــر« والكمــال الوجــوديّ بالنســبة إليــه ليــس ســوى  الدينيــة«1. والغايــة الإنســانيَّ

ــة والرأســماليّة؛ »فواجب كل  تِــي هــي نتــاج طبيعــيّ للثقافــة النفعيَّ مراكمــة الثــروة والمــال الَّ

فــرد هــو زيــادة رأســماله، كــوْن ذلــك غايــة بذاتــه«2.  

ة مــا يجعلها  ؤيــة الدينيَّ ــذِي تتأسّــس عليــه الرُّ مــن هنــا، احتقــر »فيبــر« الفعــل الغائــيّ الَّ

ــة. وبرأيــه، ذلــك النَّمــط مــن التفكير الإنســانيّ  ــة وعقلائيَّ بحســب فهمــه أفعــالًا غيــر منطقيَّ

ــة علــى عكــس المجتمعــات الحديثــة3.  ــة والبدائيَّ ينتشــر فقــط فــي المجتمعــات التقليديَّ

ــل إليــه »فيبــر« منشــأه الأســاس انعــدام البُعْــد المجــرّد والغيبــيّ للإنســان فــي  ومــا توصَّ

تِــي حوّلهــا إلــى  ــة الَّ ــة. وهــذا الأمــر انعكــس أيضًــا علــى نظريّتــه الأخلاقيَّ منظومتــه المعرفيَّ

ــة بالكامــل لا مــا كان فيهــا لتعاليــم وأحــكام الســماء والوحــي علــى الإطلاق.  أخــاق أرضيَّ

تِــي تربط  ــة الَّ ــة عنــده لا صلــة لهــا بالديــن؛ وإنّمــا أساســها الصيــغ التعاقديَّ فالأخــاق المهنيَّ

ة بوصفهــا دينًــا: بيــن فالتــر بنياميــن وماكــس فيبــر، ترجمــة جهــاد الحــاج ســالم، نشــر  الرأســماليَّ 	-1
ة تحــت عنــوان: هــذا المقــال بالفرنســيَّ

،»Le «Capitalisme comme Religion: Walter Benjamin et Max Weber« 	
ــل  ــي الفص ــادر ف ــيّة« )Raisons Politiques( الصّ ــة »إدراكات سياس ــن مجل ــدد 23 م ــي الع ف 	

ــنة 2006. ــن س ــث م الثّال

ة وروح الرأســماليّة، ترجمــة: محمــد علــي مقلــد، مركــز الإنمــاء  ماكــس فيبــر، الأخــاق البروتســتانتيَّ 	-2
القومــيّ، بيــروت، دون تاريــخ، ص28. 

ــيّ  ــز القوم ــال، المرك ــاح ه ــة: ص ــاع، ترجم ــم الاجتم ــي عل ة ف ــيَّ ــم أساس ــر، مفاهي ــس فيب ماك 	-3
للترجمــة، مصــر، 2015م، ص55.
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تِــي يعمــل فيهــا1. ســات الَّ الإنســان العامــل بالمؤسَّ
أمّــا »كارل ماركــس« صاحــب مقولــة »الديــن أفيــون الشــعوب«؛ فقــد رأى أنّ الديــن 
ــكار العقــل البشــري.  ــه ابت ــةٍ، وأن ــةٍ واقتصاديَّ ــى ظــروفٍ اجتماعيَّ يرجــع فــي الحقيقــة إل
ــذِي يصنــع الإنســان«2،  فمــن وجهــة نظــره »الإنســان يصنــع الديــن وليــس الديــن هــو الَّ
وهــو بــدوره يعتقــد أنّــه لا تحقّــق فــي هــذا العالــم إلّا لثنائيّتيــن همــا: الإنســان والطبيعــة، 
د؛ بــل الإنســان كائــن مــاديّ محــض لا ينتمــي إلّا إلــى  ولا وجــود لعالــم الغيــب والتجــرُّ
تِــي هي  ــة الَّ عالــم الطبيعــة، والمعرفــة عنــده ليســت مجــرّدة؛ بــل تتولّــد مــن الظــروف الماديَّ
ــات والوعي  ــة. »فإنتــاج الأفكار والتمثُّ ــة والاقتصاديَّ ــة للظــروف الاجتماعيَّ ترجمــة عمليَّ
ــم  ــاديّ وتعامله ــر الم ــاط البش ــرةٍ وصحيحــة، بنش ــل كلّ شــيء، بصــورةٍ مباش ــط، قب يرتب
المــاديّ«3. لــذا، يدعــو »ماركــس« أن يكــون الإنســان ســيّد نفســه؛ »لأنّ الكائــن 
ا مــا لــم يكــن ســيّد نفســه، كمــا أنــه لا يكــون  الإنســانيّ لا يمكــن أن يعــدَّ نفســه مُســتقلًّ
ــة للأمــر الإلهــيّ، ولا  ، لا تبعيَّ ســيد نفســه إلّا عندمــا يديــن بوجــوده إلــى ذاتــه«4. ومِــنْ ثَــمَّ

ــة لــذات الإنســان نفســه.  س المُتعالــي؛ بــل الطاعــة والتبعيَّ طاعــة للمُقــدَّ
ــة لمفهوم الإنســان فقــد رأى بدوره  أمّــا »أميــل دوركايــم« صاحــب الصبغــة الاجتماعيَّ
أنّــه لا وجــود لكائــن روحــيّ متعالــي فــوق الطبيعــة، وإن هــذا الكائــن إذا كان موجــودًا فهو 
ليــس ســوى المجتمــع. »فالــروح هــي ذلــك الجــزء مــن المجتمــع الموجــود داخــل الفــرد، 
تِــي تُعــدُّ المرجــع الموضوعــيّ الكامــن خلــف فكــرة  ــة للمجتمــع، الَّ ــلطة الأخلاقيَّ إنّهــا السُّ
ــم  ــى العال ــة عل ــة الإلهيَّ ــا قــد ألغــى الحاكميَّ ــم« أيضً ــروح«5. وهكــذا يكــون »دوركاي ال

ماكــس فيبــر، مقــالات فــي سوســيولوجيا الديــن؛ الثقافــة البروتســتانتيّة، ترجمــة منيــر الفنــدري،  	-1
ــروت، 2015م، ص53. ــة للترجمــة، بي المنظمــة العربيَّ

ــروت،  ــة، بي ــظ، دار الطليع ــة: ياســين حاف ــن، ترجم ــز، حــول الدي ــك انجل كارل ماركــس، و فردري 	-2
ص34. 1981م، 

ــي،  ــوب، دار الفاراب ــؤاد أي ــة : ف ــة، ترجم ــا الألمانيّ ــز، الأيديولوجي ــك انجل ــس، و فردري كارل مارك 	-3
ص324.  2016م،  بيــروت، 

كارل ماركــس، و فردريــك انجلــز، البيــان الشــيوعيّ، ترجمــة: العفيــف الخضــر، منشــورات الجمــل،  	-4
ــروت، 2015م، ص61. بي

ــة  ــع ونظريَّ ــن والمجتم ــاب الدي ــن كت ــم ضم ــد دوركهاي ــة عن ــة المعرف ــز، نظريَّ ــد راول آن وارفيل 	-5
المعرفــة: قــراءات معاصــرة فــي أعمــال إميــل دوركايــم، ترجمــة: حســن احجيــج، ملــف بحثــي: 

ــدود، 2015م، ص99. ــا ح ــون ب ــة مؤمن مؤسّس



19 ــة  ــذِي يــرى فيــه كل مقومــات الديــن والألوهيَّ الكونــيّ والإنســانيّ وأحالهــا إلــى المجتمــع الَّ

ة  ــة، كمــا يقول: »إنّــي لا أرى فــي الألوهيَّ ة والتوحيديَّ ــماويَّ بوصفهــا بديــلًا عــن الأديــان السَّ

غيــر المجتمــع، وقــد اســتحال إلــى صــورة وتفكيــر علــى نحــو رمــزيّ«1. وهكــذا يكــون 

ــة بإلــه آخــر  »دروكايــم« كغيــره مــن العلمــاء التنويريّيــن قــد اســتبدل إلــه الأديــان التوحيديَّ

ة  تِــي يشــغلها الإله فــي الديانات السّــماويَّ ــة نفســها الَّ ــذِي يشــغل الوضعيَّ هــو »المجتمــع« الَّ

والتوحيديــة، لناحيــة التشــريع، والعبــادة، والثــواب والعقــاب، وغيرهــا مــن الأحــكام. 

أمّــا »ســيجموند فرویــد« صاحــب مقولــة »الديــن مــرض نفســيّ أصــاب الإنســانيَّة«، 

ــيّ  ــذا الاضطــراب النفس ــانيّة«2، وه ــه الإنس ــو إلّا عصــاب تشــكو من ــا ه ــن م وأن »الدي

تِــي ســيطرت علــى النفــس والفكــر الإنســانيّ، والأديــان  ة الَّ والعصبــيّ مــردّه العقــد الجنســيَّ

ليســت ســوى أوهــام »لا ســبيل إلــى إقامــة البرهــان عليهــا، ولا يمكــن أن يرغــم أيّ إنســان 

علــى أن يعدّهــا صحيحــة، وعلــى أن يؤمــن بهــا«3، ومبــدأ الإلــه عنــده غيــر موجــود، إلّا 

ــة قــام بــدوره باســتحداث إلــه آخــر هــو »مبــدأ  ــة الدينيَّ ــة الإلهيَّ أنــه مقابــل إنــكاره للحاكميَّ

ــذِي يحكــم  ــماوي الَّ ــن السّ ــدل الدي ــن الداخــل ب ــذِي يحكــم الإنســان م اللّاشــعور« الَّ

الإنســان مــن الخــارج. فســلوك الإنســان ليــس خاضعًــا للعقــل التجريــديّ؛ بــل هــو خاضع 

ــى  ــو عل ــوت ه ــاس، و»المكب ــه الأس ــوت محرّك ــد المكب ــذِي يع ــعوريّ الَّ ــل اللاش للعق

ــدوام لا شــعوري ولا واع«4.  ال

ــل لمشــكلة  ــل الســيكولوجيّ هــو الحــلّ الأمث ــد« أنّ التحلي ــد »فروي ــا، يعتق ــن هن م

ــذِي رأى فيــه بديــلًا عــن  ة المســتعصية، ودعــا إلــى مذهبــه الفكــريّ الجديــد الَّ الإنســانيَّ

ــن  ــه ســمات القداســة م ــي طيّات ــل ف ا يحم ــا ســيكولوجيًّ ــديّ؛ ليكــون دينً ــن التوحي الدي

ــن  ــة، ومعالجــة مشــكلتها م ــة ثاني ة مــن جه ــة عــن الأســئلة البشــريَّ ــة وفرصــة الإجاب جه

ــة،  ــو مصريّ ــة الأنجل ــس، المكتب ــة: حســن أني ــاع، ترجم ــم الاجتم ــم، الفلســفة وعل ــل دوركاي امي 	-1
مصــر، 1966م، ص91. 

ســيجموند فرويــد، موســى والتوحيــد، ترجمــة: جــورج طرابيشــي، دار الطليعــة، بيــروت، 1986م،  	-2
ص68-69.

ســیجموند فرويــد، مســتقبل الوهــم، ترجمــة: جــورج طرابيشــي، دار الطليعــة، بيــروت، 1998م،  	-3
ص33.
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تِــي لا يســتطيع العقــل البشــري لوحــده أن يقــدّم الحلــول الناجعــة لهــا1.  جهــة ثالثــة، والَّ
ــذّة: »مبــدأ  ورأى بــأن غايــة الفعــل الإنســانيّ والهــدف مــن وجــوده فــي هــذا العالــم هــو اللَّ
ــم مــن البــدء بعمليّــات الجهــاز  ــذِي يحــدّد هــدف الحيــاة، ويتحكَّ ــذّة دون غيــره هــو الَّ اللَّ
ــة المحكومــة  النفســيّ«2. وهكــذا يكــون فرويــد قــد نــزل بالإنســان إلــى المرتبــة الأرضيَّ
لقواعــد وأســس الحــس والمــادة وســد البــاب أمامــه لأيّ نــوع مــن أنــواع الارتقــاء الروحي 
ــة  الغيبــي والمعنــوي المجــرد. هكــذا نصــل إلــى نتيجــة مفادهــا أن جــلّ الطروحــات الغربيَّ
به الإنســان،  ة كان الهــدف الأســاس منهــا اســتبدال إلــه الكــون بإلــه آخر نصَّ للنزعــة الإنســانيَّ
وقــام بإعطائــه كل حقــوق التشــريع والقوننــة، وأوجــب الإنســان علــى نفســه تقديــم فــروض 

الطاعــة والــولاء لذلــك الإلــه الجديــد بمُســمّيات وعناويــن مختلفــة.

ة بديلة البحث عن رؤى معرفيَّ

ــه، والمــآزق  ــم الإنســان والحكــم علي ــي فه ــيّ المُتَســارع ف إنَّ هــذا الانحــدار الغرب
ــت  ــا، دفع ــة خصوصً ــا والغربيَّ ة عمومً ــريَّ ــات البش ــا المجتمع ــت به ــي وقع تِ ــة الَّ المُتتالي
ــادة  ــى إع ــة إل ة والطبيعيَّ ــانيَّ ــوم الإنس ــي مجــال العل ــاء ف ــن والعلم ــن الباحثي ــد م بالعدي
ــة لإعــادة  ــة وأُسُســها، والبحــث عــن بدائــل معرفيَّ ــر فــي مبانــي منظومتهــم المعرفيّ النَّظَ
ــة  ــة الغربيَّ ــي الثقاف ــان ف ــه والإنس ــوت الإل ــرك م ــد أن ت ــد بع ــن جدي ــان م ــم الإنس فه
ــة تغييــر الآلهــة  ــذِي فــي ظلّــه اســتعذبت الحداثــة الغربيَّ خــواء لا مثيــل، ذلــك الخــواء الَّ
واســتبدالها كمــا تســتبدل الأفعــى جلدهــا كل حيــن مــن الزمــن، »فالغــرب ومنــذ القــرون 
الوســطى وهــو ينصــب الآلهــة ويعلــن موتهــا، مــن الكتــاب المقــدّس إلــى الطبيعــة إلــى 
العقــل البشــري فاللّاعقــل، ثــم العقــل الرقمــيّ«3؛ مــا أوصلــه إلــى انســداد فــي الأفقيــن: 
ــيّ.  ــيّ، والروح ــتويين: النفس ــى المس ــراب عل ــق واضط ــى قل ــيّ، وإل ــوديّ والمعرف الوج
ــه  ــره يــزداد، ويعمــل، ويكافــح، إلّا أنّ ــه قلــق، وبــأنّ تحيّ فالإنســان الحديــث يشــعر »أنّ
ــى  ــيطرته عل ــزداد س ــا ت ــاطاته. وبينم ــق بنش ــا تعل ــي م ــث ف ــى العب ــا معن ــدرك مغمومً ي

سیجموند فرويد، مستقبل الوهم، مصدر سابق، ص71. 	-1

ســيجموند فرويــد، قلــق فــي الحضــارة، ترجمــة: جــورج طرابيشــي، دار الطليعــة، بيــروت، 1982م،  	-2
ص23.
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21 ــع«1. ــي المجتم ــة، وف ــه الفرديَّ ــي حيات ــز ف ــعر بالعج ــة، يش الطبيع
ة اليوم علــى الرّغم من كل  تِــي تعانــي منهــا البشــريَّ ــة الَّ ــة العالميَّ كمــا أنّ الأزمــة الأخلاقيَّ
تِــي تظهــر مــن خــال فقــدان العدالــة  ر المــاديّ، والَّ م التقنــيّ والتكنولوجــيّ والتطــوُّ التقــدُّ
ــيطرة، وثقافــة التعــدّي على حقوق الآخريــن، والنفاق  ــة، والسَّ والمســاوة، وسياســة العنصريَّ
ــة الاســتعلاء  ــا، ولغ ــرات الشــعوب وثرواته ــة المُمَنهجــة لخي ــرقة العالميَّ ياســيّ، والسّ السِّ
ــة المخــادع والعبــث بثقافــات  والكراهيــة للآخــر علــى الرغــم مــن التنظيــر لمبــدأ الحريَّ
ــيطرة عليهــا، والتحكــم بمصيرهــا، والحــروب  الشــعوب وعقولهــا وتخريبهــا؛ بهــدف السَّ
يات واهيــة؛ بهــدف وحيــد  المتنقّلــة مــن قــارةٍ إلــى أخــرى تحــت حجــج وعناويــن ومُســمَّ
ــا، تكشــف عــن عمــق المشــكلة  ا واقتصاديًّ ــا وعســكريًّ ــا وفكريًّ ــة ثقافيًّ ــيادة العالميَّ هــو السِّ
ــة بــكل أبعادهــا ومدياتها،  ــة الغربيَّ ة نتيجــة ســيادة المنظومــة الفكريَّ تِــي لحقــت بالإنســانيَّ الَّ
ــذِي زاد الأمــور ســوءًا ســيطرة النظــام العلمــيّ التقنــيّ علــى الواقــع الإنســانيّ المعاصــر،  والَّ
ــم؛  ــيطرة، والاحتــال، والتحكُّ ــذِي تــمَّ اســتغلاله أيضًــا مــن أجــل تعميــق ثقافــة السَّ والَّ
ــم  ــن وللقي ــج للدي ــة بالإقصــاء المُمَنه ــة والأســاس المُتمثّل ــى المشــكلة الرئيس ــة إل إضاف
ــة مــن منظومــة الفكــر الغربــيّ الحديــث، ومــا لحقــه بذلــك مــن أضرار  ة والتوحيديَّ السّــماويَّ
علــى المســتوى الحقوقــيّ - التشــريعيّ، والقيمــيّ - الأخلاقــيّ، والسّياســيّ - الاجتماعيّ، 
ــة )إقصــاء، أو  والاقتصــاديّ - المالــي، والعلمــيّ - التقنــيّ، »فالإضــرار بالأخــاق الدينيَّ
ة علــى النظــام العلمــيّ التقنــيّ  اســتيلاء، أو اســتبدالًا( مــا لبــث أن انعكســت آثــاره السّــلبيَّ
للعالــم؛ ذلــك أنّ ذلــك النظــام لــم يبلــغ مــراده مــن وراء قطــع صلتــه بتلــك الأخــاق، ألا 
ــم، والتصــرُّف؛ بــل إنّــه صــار لا  ــؤ، والتحكُّ وهــو تحصيــل كمــال الســيادات الثــاث: التنبُّ
يقــدر علــى أن يمنــع نفســه مــن الانجــرار التدريجــي إلــى مســار تحفــه الأخطــار والأهــوال 

مــن كل جانــب«2.
ــة وتجاهــل المبــادئ  فالمذهــب الإنســانيّ فــي الغــرب غلّــب المنجــزات الماديَّ
ــة التفاعــل بيــن  تِــي يبتنــي عليهــا الوجــود الإنســانيّ، وبنــى رؤيتــه علــى حصريَّ ة الَّ الأساســيَّ
ــة فقــط. فالعمــدة فــي  ــة ماديَّ الإنســان والطبيعــة، والنَّظــر إلــى الإنســان مــن ناحيــة بيولوجيَّ

ة الأخــاق، ترجمــة محمــود منقــذ  فــروم إريــك، الإنســان مــن أجــل ذاتــه: بحــث فــي ســيكولوجيَّ 	-1
ــمي، 2007م، ص38. الهاش

ــز  ــة، المرك ــة الغربيّ ــيّ للحداث ــد الأخلاق ــي النّق ــد الرحمــن، ســؤال الأخــاق: مســاهمة ف طــه عب 	-2
الثقاقــيّ العربــيّ، بيــروت، 2000م، ص123.
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ر مــن كل مــا يمكــن أن يقيّــد الإنســان ويحــدُّ مــن حريّتــه الذاتيّــة، ووجــوب  رؤيتــه التحــرُّ
ــذِي يســتطيع إدراكــه والسّــيطرة عليــه، حتــى  الاهتمــام بالمــادّة؛ لأنّهــا الشــيء الوحيــد الَّ
بــات الإنســان أســيرًا بالكامــل لســلطة المــادّة ويعيــش أحــوالًا وصــورًا متناقضــة فــي هــذه 
ــة المكتســبة،  ــة والطبيعيَّ رًا وتعاظمًــا فــي المعــارف المادّيَّ الحيــاة. فمــن جهــة، نــرى تطــوُّ
ــا لا مثيــل لــه، ولكــن فــي المقابــل، هنــاك ازديــاد كبيــر  ــا وتكنولوجيًّ مًــا تقنيًّ وتقدُّ
ــة، وقلــق مســتمر  ة والحياتي ــرة المنغّصــات، والآلام المعيشــيَّ ة، وكث للمشــكلات النفســيَّ
ــه أمــواج  ــا روح، تتقاذف ــكلًا ب ــر، فغــدا الإنســان المعاصــر هي ــى المســتقبل والمصي عل
د الأعمــى والانحــال، حتــى أصبح الإنســان  المــادّة العاتيــة راميــة بــه فــي محيطــات التمــرُّ
تِــي يطرحهــا مــن يــدرس الإنســان  نفســه أكثــر شــيء مجهــولًا لديــه، فــإنّ »أكثــر الأســئلة الَّ
اخلــيّ غيــر معلومــة...  بقيــت مــن دون جــواب، ولا تــزال مناطــق شاســعة مــن عالمنــا الدَّ

وإنّ معرفتنــا لأنفســنا مــا زالــت جــدّ ناقصــة«1.
مــا زاد الأمــور تعقيــدًا إقصــاء الغــرب للفكــر الدينــي والتوحيــدي مــن متــن الحيــاة 
ــل وعلاجــات  ــول وبدائ ــن اكتشــاف حل ــك نفســه م ــة، فحــرم بذل ة والمجتمعيّ الإنســانيَّ
ة  ــريَّ ــه والبش ــل نفس ــرى، فأدخ ــة أخ ــادر معرفيَّ ــن مص ــة م ة المتلاحق ــانيَّ ــات الإنس للأزم
ــول فــي  ــاء البحــث عــن الحل ــف نفســه عن جمعــاء فــي متاهــةٍ لا أُفــق لهــا، دون أن يكلّ
مواضــع أخــرى، ربّمــا تنســجم مــع التكويــن الإنســانيّ المــاديّ والمعنــويّ؛ بحيــث تلبــي 
ــة علــى المســتويين: الروحــيّ والجســديّ. فالإنســان- بحســب أغلــب  احتياجاتــه الواقعيَّ
ة وحتــى الطبيعيَّة- ليــس كائنًا  ة والنفســيَّ ــة والفلســفيَّ هــات والمــدارس الدينيَّ الــرؤى والتوجُّ
ــة  ة للرؤيــة التجزيئيَّ ــة حــادَّ ا فقــط، لذلــك؛ توجّــه اليــوم انتقــادات معرفيَّ ــا وجســمانيًّ ماديًّ
تِــي تحصــره بالبُعْــد الحسّــيّ- المــاديّ، مناديــة  ــة لمفهــوم الإنســان، والَّ ــة الغربيَّ والاختزاليَّ
ــةٍ  ــق منظوم ــان والكــون والوجــود وف ــم الإنس ــة لفه ــل معرفيَّ بضــرورة البحــث عــن بدائ
جامعــة وموحّــدة كفيلــة بتأســيس أنمــوذج بديــل عــن الأنمــوذج المعرفــيّ الحداثــيّ الغربيّ 
ــه يصطلــح عليهــا بالمنهــج »الدنيانــي المــادّيّ«، مقابــل الطــرح الآخــر  ــذِي يصــحّ أن الَّ

ــذِي يمكــن أن يطلــق عليــه اســم المنهــج »الدينــيّ الروحــيّ«.   الَّ
ة  ــيَّ ــة والنفس ــات الأنثروبولوجيَّ راس ــفته الدِّ ــا كش ــام م ــر للاهتم ــت والمُثي ــن اللّاف م
ــة  الحديثــة عــن الميــل التكوينــيّ والطّبيعــيّ للإنســان القديــم والحديــث لمبــدأ الألوهيَّ

ــاب المصــريّ،  ــدي، دار الكت ــة: أنطــوان العبي ــول، ترجم ــك المجه ــل، الإنســان ذل ألكســيس كاري 	-1
ــخ، ص23.  ــرة، دون تاري القاه



23 والاعتقــاد الدينــيّ، ومــن أنّ الإنســان فــي حقيقتــه وطبيعتــه كائــن مُتديّــن ومعتقــد 
ــن  ــة علــى الــدوام، وهــذا مــا يفسّــر لنــا ظاهــرة التديُّ وممــارس للطقــوس والشّــعائر العباديَّ
ة  البشــريّ منــذ الإنســان الأول إلــى اليــوم علــى الرّغــم مــن كل مناهــج السفســطائيَّ
ــة  ــة أصال ــال نظريَّ ــذِي ط ــد الَّ ــويه والنّق ــن كل التش ــم م ــى الرّغ ــة. فعل ــة والحديث القديم
التديّــن البشــريّ إلّا أنّهــا مــا زالــت هــي الظّاهــرة الأقــوى حضــورًا علــى مســتوى الُأمــم، 
ا فــي ســعيه الأبــديّ  ــعوب، والحضــارات. فالإنســان لا يــزال حتــى اليــوم »مُســتمرًّ والشُّ
وحــيّ للأشــياء، وقــد أحــسَّ بالحاجــة إلــى العبــادة في كل العصــور، وفي  وراء الأســاس الرُّ
ــا كالحــب.  كل الأقطــار علــى وجــه التقريــب، فالعبــادة تــكاد تكــون عنــده ســبيلًا طبيعيًّ
ــا«1.  ــب عقولن ــة لتركي ــه نتيجــة طبيعيَّ ومــن المُحتمــل أن يكــون هــذا البحــث عــن الل
ــذِي يمكــن أن يكــون لــه  ويلخــص لنــا هيغــل المشــهد بالقــول: »الإنســان وحــده هــو الَّ
ديــن، وأنّ الحيوانــات تفتقــر إلــى الديــن بمقــدار مــا تفتقــد إلــى القانــون والأخــاق«2. 
ة  كمــا أنّ الدّراســات المعاصــرة اليــوم لاحظــت بشــكلٍ واضــحٍ طبيعــة الإنســان النفســيَّ
ــرّ، ونحــو العــدل أكثــر مــن ميلهــا إلــى  تِــي تميــل إلــى الخيــر أكثــر مــن ميلهــا إلــى الشَّ الَّ
لــم، والميــل نحــو الجمــال أكثــر مــن ميلهــا نحــو القبــح، وهــي بطبيعــة الحــال ميــولًا  الظُّ
ة عليهــا. إذن، هنــاك  ــة؛ لعــدم انطبــاق خصائــص المــادَّ ــة وليســت ماديّ ــة روحيَّ أخلاقيَّ
ة مُتجــاوزًا للطّبيعة-المــادّة، وغيــر خاضــع لقوانينهــا،  بيعــة البشــريَّ دائمًــا »جانبًــا آخــر للطَّ
ــر عــن نفســه مــن خــال  ومقصــورًا علــى عالــم الإنســان، ومرتبطًــا بإنســانيّته، وهــو يعبِّ
ــسّ  ــانيّ، الح ــاع الإنس ــاريّ )الاجتم ــان الحض ــاط الإنس ــا نش ــن بينه ة، م ــدَّ ــر ع مظاه
ة، أو غــدد، أو  الخلقــيّ، الحــسّ الجمالــيّ، الحــسّ الدينــيّ(، ولا توجــد أعضــاء تشــريحيَّ
يّ لذلــك الجانــب الروحــي فــي وجــود الإنســان  ل الأســاس المــادِّ ــة تشــكِّ أحمــاض أمينيَّ
ــة كبــرى فــي النســق الطبيعــيّ- المــاديّ، فهــو  وسُــلُوكه، لهــذا فهــو يشــكّل ثغــرة معرفيَّ
بيعــة؛ وإنّمــا هــو جــزء يتجــزّأ منهــا، يوجــد فيهــا، ويعيــش عليهــا،  ليــس جــزءًا مــن الطَّ
ــمات، ولكنــه لا  ويتّصــل بهــا، وينفصــل عنهــا. قــد يقتــرب منهــا ويشــاركها بعــض السِّ
ــذا مركــز  ــى تجاوزهــا، وهــو له ــادر عل ــا ق ــو دائمً ــأيّ حــال، فه ــا ب ــه إليه ــي كليت ــرَدّ ف يُ

ــر،  ــة مص ــاص، مكتب ــد القص ــة: محم ــان، ترجم ــلُوك الإنس ــي سُ ــات ف ــل، تأمُّ ــيس كاري ألكس 	-1
القاهــرة، دون تاريــخ، ص169.

جــورج هيغــل، موســوعة العلــوم الفلســفيّة، ترجمــة: إمــام عبــد الفتــاح إمــام، دار التنويــر، بيــروت،  	-2
1983م، ص47.
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ــاذج  ــال النم ــن خ ــده م ــن رص ــه لا يمك ــذا كل ــو له ــات، وه ــيّد المخلوق ــون، وس الك
ــة«1. بيعيَّ ة مــن العلــوم الطَّ المُســتمدَّ

ة ة الإسلاميَّ زعة الإنسانيَّ
ّ
الن

ة آفاقًــا رحبــة وواســعة  ة الإســاميَّ ــة تفتــح الإنســانيَّ ة الغربيَّ علــى عكــس النّزعــة الإنســانيَّ
؛ لكونــه  للتفكيــر فــي مفهــوم الوجــود وحقيقتــه بشــكل عــام، والإنســان بشــكل خــاصٍّ
ة ليــس منحصــرًا  ؤيــة الإســاميَّ أحــد أبــرز مصاديــق هــذا الوجــود وأهمّــه. فالوجــود فــي الرُّ
د والغيبــيّ. وبهــذا، يكــون للإنســان أيضًــا  بالبُعْــد المــاديّ؛ بــل يتعــدّاه إلــى البُعْــد المُجــرَّ

بعــدان أحدهمــا مــاديّ جســمانيّ حسّــي، والآخــر روحانــيّ معنــويّ مجــرّد. 
ــا فقــط؛ بحيــث تتحــدّد  ــا ماديًّ ة ليــس كائنً ــة الإســاميَّ ؤيــة الدينيَّ فالإنســان وفــق الرُّ
ة بالبُعْــد الفيزيولوجــيّ؛ بــل إنّ أنشــطة الإنســان  ة والحسّــيَّ مختلــف نشــاطاته الســيكولوجيَّ
ة.  تســتند إلــى جوهــر غيــر مــادّيّ يطلقــون عليــه اســم »النفــس«، أو »الــروح« الإنســانيَّ
ة  ــة الإســاميَّ ــة للإنســان عــن الرؤيــة الدينيَّ وهنــاك مبــدأ آخــر مهــمّ تفتــرق بــه الرؤيــة الغربيَّ
ة بيــن الرؤيتيــن وهــو البُعــد الإلهــيّ للمعرفــة الإنســانيّة،  وهــو يُعــدُّ مــن الفــوارق الأساســيَّ

المتّصــل بالجوهــر الإلهــيّ للكــون والوجــود. 
فمعرفــة الإنســان -فــي المنظــور الإســاميّ- ليســت بمعــزل عــن معرفــة إلــه العالــم 
تِــي تشــغل بــال الإنســان هــي  وخالــق هــذا الوجــود برُمّتــه؛ لأنّ أحــد الهواجــس الكبــرى الَّ
ــة، وعلاقتــه  معرفــة مكانتــه وموقعــه فــي هــذا الكــون، وحقيقــة تكوينــه وهندســته الوجوديَّ
ة علــى عكــس  ة الإســاميَّ وارتباطــه بصانــع هــذا الوجــود وارتباطــه بــه. إنَّ النّزعــة الإنســانيَّ
ــروع  ــز المش ــي مرك ــان ف ــة »تضــع الإنس ــة وإلهيَّ ــة روحانيَّ ــة نزع ة الغربيَّ ــانيَّ ــة الإنس النزع
ــز  ــي مرك ــان ف ــع الإنس ــا لا تض ــى أنّه ــي آن؛ بمعن ــان ف ــه والإنس ــمّ بالل ــا تهت ــيّ، إنّه الإله
ــذِي ينظــر إلى نفســه بــكل غرور  المشــروع الإنســانيّ المقطــوع عــن التعالــي الروحانــيّ، والَّ
ــة،  ــة الماديَّ ــح وكأنــه مكتــفٍ بذاتــه، ثــمَّ يصــل -فــي نهايــة المطــاف- إلــى العدميَّ وتبجُّ

وتدميــر الطّبيعــة«2.  
ــا  ة إلّا أنّه ــة الإنســانيَّ ــة للمعرف ــت هــي ســمة النزعــة الغربيَّ ــة الإنســان، وإن كان فأصال
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25 ــزال مركــز  ــة كان ولا ي ــة القرآنيَّ ــه، فالإنســان فــي الرؤي ــه، ولا حكــرًا علي ــزًا ل ليســت تمي
ــم  ــه العال ــدوام بعــد الدّراســات المرتبطــة بفكــرة إل ــى ال ــة عل ــة والدراســة الوجوديَّ النظريَّ
ــر  ــور مغاي ــن منظ ــن م ــان، ولك ــة الإنس ــد أصال ــاميّ أكَّ ــن الإس ــون. والدي ــق الك وخال
تِــي وردت فــي القــرآن الكريــم،  ــة الاســتخلاف، أو الأمانــة الَّ للمنظــور الغربــيّ، ســواء بنظريَّ
ــا بقيمــة  ــة الإنســان الكامــل فــي الفلســفة والعرفــان الإســاميّ، كل ذلــك اعترافً أو نظريَّ
ة هــو  ــة الإســاميَّ ــة الدينيَّ هــذا المخلــوق وعظمــة خصائصــه وقدراتــه. فالإنســان فــي النظريَّ
ة  ة الخلافــة، وحامــل الأمانــة الإلهيَّ أ مكانــة عاليــة أوصلتــه إلــى ســدَّ ــذِي يتبــوَّ ســيّد العالــم الَّ
ــبحانه  ــه س ــاب الأول لل ــح بالخط ــام تتَّض ــي الٍإس ــان ف ــالة الإنس ــي الأرض. إنّ »رس ف
تِــي حدّدهــا اللــه -ســبحانه وتعالــى- للكائنات يضطلع الإنســان  وتعالــى؛ أي أنَّ الرســالة الَّ
ــة  ــة الغربيَّ ة أدائهــا بوصفــه خليفــة اللــه فــي أرضــه«1، وهــذا مــا لا تفترضــه النظريَّ بمســؤوليَّ
ــة ولا تعطيــه هــذه  ة والماديَّ ــيَّ حــول الإنســان، فهــي تنــزل بــه إلــى أدنــى المســتويات الحسِّ

الرفعــة والمكانــة العظيمــة. 
وعليــه، يتمايــر علــم الإنســان الإســاميّ عــن الغربــيّ بمميــزات عــدّة، أهمّهــا: الشــقّ 
المتعلّــق بالكمــال الإنســانيّ والهــدف مــن خلقــه. فالمقصــد الأســاس والهــدف الحقيقــيّ 
مــن وراء علــم معرفــة الإنســان فــي الإســام هــو تشــخيص الكمــال الحقيقــيّ للإنســان، 
ــذِي لــن يلبــث فيــه طويــلًا؛ إذ ســرعان مــا  ــة مــن وجــوده فــي هــذا العالــم الَّ والعلــة الغائيَّ
ســوف يغيــب عنــه مُجــدّدًا. ومِــنْ ثَــمَّ، لاحقًــا معرفــة الطريــق المــؤدّي إلــى هــذا الهــدف.
ــة  ــه اليقينيَّ ــو طبيعت ــا ه ــارف أيضً ــائر المع ــن س ــي ع ــان الدين ــم الإنس ــز عل ــا يمي وم
ــة. فاتِّصــال  ــة العاليــة لمصــادره المعرفيَّ ــة الاعتمــاد عليــه؛ بســبب المصداقيَّ وإمكانيَّ
ــر قيمــة  ــم الغيــب يجعــل مضمونهــا أكث تلــك المعرفــة وارتباطهــا بالوحــي الإلهــيّ وبعال

ــة.  ومصداقيَّ
كمــا أنّ نمــط تلــك المعرفــة المتكامــل بيــن أبعــاد الإنســان المختلفــة ســواء لناحيــة 
ــة، أم لارتبــاط الإنســان بالعالــم الخارجــيّ والكــون مــن حولــه؛ يتيــح للنَّظــرة  قــواه الوجوديَّ
ــع تلــك الأبعــاد؛ كــي تكــون الأنفــع  ــة ومترابطــة بيــن جمي ــة مُتَكامل ــم رؤي ــة تقدي الدينيَّ
ــول دون  ــن أن تح ــي يمك تِ ــة الَّ ة والتطبيقيَّ ــيريَّ ــاء التفس ــي الأخط ــع ف ــا يق ــان، ف للإنس
تِــي تتحــدّث  ــة الَّ ــة فــي الحيــاة، »حيــث إنّ النُّصُــوص الدينيَّ وصولــه إلــى أهدافــه الواقعيَّ
ة أن  عــن الإنســان ترفــع السّــتار عــن وجــه حقائــق ليــس بمقــدور العقــل والتجربــة البشــريَّ
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تنالهــا، أو تقتــرب منهــا. فلــن يســتطيع العقــل والتجربــة، علــى ســبيل المثــال، الخوض في 

ــرُّوح جســده، ويــزول  ــة حيــاة الإنســان بعــد أن تفــارق ال التفاصيــل بشــأن المعــاد وكيفيَّ

جســمه المــادّيّ«1.

كمــا ويمتــاز علــم الإنســان الدينــيّ بميــزةٍ مهمّــة هــي اختلافــه الجوهــريّ عــن ســائر 

ــة وجــوده  ــم وعلّ ــدأ العال ــه، وارتباطــه بمب ــة علاقت ــه إلــى الإنســان لناحي ــوم فــي نظرت العل

بوصفهمــا مصــدرًا مــن مصــادر المعرفــة مــن جهــة، وهدفًــا مــن خلقــه وإيجــاده فــي هــذا 

تِــي تتنــاول الإنســان بشــكل  العالــم لناحيــة كمالــه وتكاملــه، مــن جهــة أخــرى. »فالعلــوم الَّ

تِــي تبدي آراءها بشــأنه، تتَّفــق على أنّ  ــائدة الَّ ــة السَّ ة الغربيَّ مــن الأشــكال، والعلــوم الفلســفيَّ

الإنســان ظاهــرة مــن الظواهــر، والمقصــود مــن ذلــك هــو أنَّ تلــك العلــوم تتنــاول الإنســان 

ــة. هكــذا رؤيــة تنصــرف إلــى  بعيــدًا مــن صلتــه بخالقــه، وبغــضِّ النَّظــر عــن غايتــه النهائيَّ

ــة، وعلاقــات الإنســان بســائر الأشــياء فقــط، ولا تخــوض  ة الداخليَّ العلاقــات الإنســانيَّ

ــة الإنســان بوصفــه كيانًــا  فــي الأبعــاد الأخــرى للإنســان. فــي حيــن تقــدّم النُّصُــوص الدينيَّ

دة«2. وفــي القــرآن  ــا باللــه -ســبحانه وتعالــى- وأنّــه يســير نحــو غايــة مُحــدَّ يرتبــط وجوديًّ

ــة، وتبيّــن أنَّ اللــه  تِــي تشــير إلــى تلــك العلاقــة الوجوديَّ الكريــم عــدد كبيــر مــن الآيــات الَّ

- حاضــر فــي كل شــيء، وهــو صانــع كل شــيء، وهــو مــع كل شــيء وهــو أقــرب  -عــزَّ وجــلَّ

إلــى الإنســان مــن نفســه، وأنــه تعالــى هــدف ســير الإنســان الحقيقــيّ والنهائــيّ:

ـِـكَ  ــكَ كَدِحٌ إلَِٰ رَبّ ــنُ إنَِّ نسَٰ ــا ٱلِۡ هَ يُّ
َ
أ  ﴾‏3؛ ﴿ يَٰٓ ــمۡۚ ــا كُنتُ ــنَ مَ يۡ

َ
ــوَ مَعَكُــمۡ أ ﴿ وَهُ

 ﴾‏6؛  نَّ إلَِٰ رَبّـِـكَ ٱلمُۡنتَــىَٰ
َ
مُــورُ ﴾5؛ ﴿ وَأ

ُ
ِ تصَِــرُ ٱلۡ لَٓ إلَِ ٱللَّ

َ
كَدۡحٗــا فَمُلَقٰيِــهِ ﴾4؛ ﴿ أ

ِيٓ  ِ ٱلَّ مۡــرُ كُُّــهُۥ ﴾‏7؛ ﴿ صُنۡــعَ ٱللَّ
َ
رۡضِ وَإِلَۡــهِ يرُجَۡــعُ ٱلۡ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِ غَيۡــبُ ٱلسَّ ﴿ وَلَِّ
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27 ــا  يۡنَمَ
َ
ــربُِۚ فَأ ــرِۡقُ وَٱلمَۡغۡ ِ ٱلمَۡ ــونَ ﴾1، ﴿ وَلَِّ ــا تَفۡعَلُ ــرُۢ بمَِ ــهُۥ خَبِ ءٍۚ إنَِّ ــنَ كَُّ شَۡ تۡقَ

َ
أ

ــهِ مِــنۡ حَبۡــلِ ٱلوَۡريِــدِ ﴾3 وغيرهــا مــن  قۡــرَبُ إلَِۡ
َ
ــنُ أ ِۚ ﴾2، ﴿ وَنَۡ ُّــواْ فَثَــمَّ وجَۡــهُ ٱللَّ توَُل

ــة... الآيــات القرآنيَّ
ــاط بحــث معرفــة الإنســان بمبحــث  ــيٍّ وواضــح ارتب ــا بشــكلٍ جل ــا، يظهــر لن مــن هن
ــال  ــا، والكم ــذه الدني ــي ه ــان ووجــوده ف ــق الإنس ــن خل ــدف م ــم، واله ــه العال ــة إل معرف
ــة والاســتحقاق. وعلى هذا الأســاس،  الحقيقــيّ اللّائــق بــه علــى مســتوى التكويــن والقابليَّ
ى إلــى تحديــد هدفــه  ــة وجــود الإنســان بالبُعْــد المــادّيّ، أدَّ فــإنّ حصــر أتبــاع الرؤيــة الغربيَّ
ــات  ــة. وبســبب نظرتهــم القاصــرة تلــك النظريّ ة الزائل ــيَّ ــه الحقيقــي باللَّذائــذ الحسِّ وكمال
ــوع  ــى وق ــا أدّى إل ــا؛ م ــا وأهدافه ــا وأبعاده ــي مضمونه ــزَأَة ف ــة والمُجْتَ ــدة الناقص العدي
ــى المســتويين:  ة عل ــلوكيَّ ــة والسُّ ــر مــن المشــكلات المعرفيَّ ــي الكثي ــة ف ة الغربيَّ الإنســانيَّ
ــة،  ــة، والحقوقيَّ الفــرديّ والاجتماعــيّ، وفــي العديــد مــن المجــالات والحقــول؛ الأخلاقيَّ
ــة، وغيرهــا... لــذا، يُعــدُّ التعــرُّف إلــى حقيقــة الإنســان  ــة، والفنيَّ ة، والاقتصاديَّ والسياســيَّ

ــات.  ــك المشــكلات والآف ــا للخــاص مــن تل ــه الواقعــيّ ضروريًّ وكمال

ة  أصالة النفس الإنسانيَّ
ة ينبغــي  للوصــول إلــى وجهــة نظــر جامعــة فــي كل المســائل المرتبطــة بالعلــوم الإنســانيَّ
ــاده،  ــكلّ أبع ــان ب ــيّ للإنس ــوم الحقيق ــمل المفه ــة تش ــة واقعيَّ ــان معرف ــة الإنس ــا معرف لن
ــة تشــكل تلــك الأبعــاد وتأثيرهــا علــى كمالــه النهائــيّ. وفــي  والهــدف مــن وجــوده، وكيفيَّ
المنظــور الإســاميّ »تصنّــف مســائل علــم معرفــة الإنســان إلــى قســمين؛ القســم الأول: 
يبحــث فيــه عــن تحليــل حقيقــة وجــود الإنســان، وعــن كمالــه الغائــيّ، والقســم الثانــي: 
ــل  ــوازم التحلي ــن ل ــو م ــان أن يســلكه وه ــي للإنس ــذِي ينبغ ــق الَّ ــه عــن الطري يبحــث في
ــة  ــة صحيحــة لحقيق ــى معرف ــل إل ــم نتوصَّ ــا ل ــي القســم الأول، فم الوجــوديّ المذكــور ف

الإنســان، وللهــدف مــن خلقتــه فلــن تثبــت المعــارف التاليــة«4.

] الآية 88، النّمل/ 27[. 	-1

] الآية 115، البقرة/ 2[. 	-2

] الآية 16، ق/ 50[. 	-3

صفــدر الهــي راد، معرفــة الإنســان، ترجمة: إبراهيــم بشــير، دار المعــارف الحكميّة، بيــروت، 2021م،  	-4
ص26.
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ــم الإنســان مــن منظــور الديــن الإســاميّ  ة فــي عل ــادئ الأساســيَّ مــن الأصــول والمب
ــة، مــا يُعــرف بأصالــة  والمتَّصلــة اتِّصــالًا وثيقًــا بمعرفــة حقيقــة الإنســان وأبعــاده الوجوديَّ
فــة الأصيلــة فــي الإنســان هي  ة أنَّ الصِّ ة. والمــراد بأصالــة النفــس الإنســانيَّ النفــس الإنســانيَّ
ــذِي يجمــع بيــن المــادّة والتجــرد. ويتفــرع عــن  د النّابــع مــن أصــل تكوينــه الَّ بُعْــده المجــرَّ
هــذا الأصــل مســألة »الطبيعــة الإنســانيّة« المُســمّاة أيضًــا بـ»أصــل الخلقة الإنســانيَّة«. من 
ــات  ة تتمحــور حــول هذيــن المبدأيــن؛ الأول: إثب ة الإســاميَّ ــا، فــإنّ النّزعــة الإنســانيَّ هن
تِــي يُــراد منهــا إثبــات البُعْــد الآخــر غيــر المــاديّ للإنســان؛ أي  ة الَّ أصالــة النفــس الإنســانيَّ
ة  ــة الإنســانيَّ ــات الطبيع ــرّع عــن الأول وهــو؛ إثب ة. والآخــر: متف د النفــس الإنســانيَّ تجــرُّ
ــزة  ــدُّ الرَّكي ــي تُعَ تِ ــرة، والَّ ة بالفط ــة الإســاميَّ ــي الرؤي ــه ف ــح علي ــا يُصطل ــتركة، أو م المش
تِــي منهــا ينطلــق الإنســان فــي رحلــة البحــث عــن الهــدف الواقعــيّ والحقيقــيّ  الأســاس الَّ

لوجــوده فــي هــذا العالــم. 
ــدةٍ  ةٍ جدي ــةٍ إنســانيَّ ــةٍ وجوديَّ ــي تأســيس رؤي ة ف ــة أساســيَّ ــدآن لهمــا مدخليَّ هــذان المب
ــة فــي حــال ثبتــت أصالتهمــا. فــإذا  ة الغربيَّ ــا عــن الرؤيــة الإنســيَّ ومختلفــة اختلافًــا جذريًّ
ة مشــتركة وثابتــة بيــن جميــع البشــر  تأكّــد البُعْــد المجــرّد للإنســان ووجــود طبيعــة إنســانيَّ
لهــا ميــول واضحــة ومشــخصة ومُحــدّدة بدقّــة؛ بحيــث إنّهــا تتَّجــه نحــو هــدف مــا وغايــة 
مُشــخّصة، فســوف يتــرك هــذا الاكتشــاف بصماتــه وتأثيراتــه علــى كمــال الإنســان 
والهــدف مــن وجــوده. كمــا أنّــه ســوف يفتــح نافــذة علــى أحــكام وقوانيــن عالــم آخــر غيــر 
ــة علــى طريقــة عيــش الإنســان وحياتــه فــي هــذا العالــم  العالــم المــادّيّ لــه تداعياتــه الحتميَّ

وتعاملــه معــه. 
الفلاســفة الإســاميون، مثــل: »ابــن ســينا«، و»الســهروردي«، و»صدرالمُتألّهيــن«، 
يــن، مثــل: ســقراط، وأفلاطــون، وغيرهــم... رأوا أنّ الإنســان لــه  وبعــض الفلاســفة اليونانيِّ
بُعْــدان وجوديّــان؛ الأول: مجــرّد، والآخــر: مــادّيّ، مقابــل العديــد مــن الفلاســفة الغربيــن 
مثــل: »هوبــز«، و»بيــر«، و»بليــس«، و»ســمارت«، و»آرمســترونغ«، الذيــن رأوا أنّ 
الإنســان موجــود ذو بُعْــد واحــد هــو البُعْــد المــادّيّ فقــط، فلــم يؤمنــوا بوجــود بُعْــد آخــر 
للإنســان غيــر هــذا الوجــود الحسّــي. والمــراد مــن أنّ الإنســان كائــن ذو بُعْدَيــن؛ أنــه إضافة 
ــص  ــه خصائ ــدن ل ــذا الب ــان وراء ه ــر للإنس ــد آخ ــد بُعْ ــادّيّ يوج ــدن الم ــى وجــود الب إل
ــد«؛  ــن »تجري ــول م ــم مفع ــة اس غ ــي اللُّ ــرّد ف ــة. فالمج ــص الماديَّ ــر الخصائ ــرى غي أخ



29 ة مــن الأســاس. وتطلــق كلمــة المجــرّد فــي  بمعنــى »المعــرّى«1؛ أي المعــرّى عــن المــادَّ
ــذِي لا يحــوز  ــذِي يقابــل المــاديّ، فهــي تســتعمل فــي الموجــود الَّ الفلســفة علــى المعنــى الَّ
خصائــص الموجــود المــاديّ. فيكــون المجــرّد هــو الشــيء غيــر المــادّيّ وغير الجســمانيّ. 
ونحــن إذا نظرنــا إلــى الوجــود المــاديّ والجســمانيّ نلاحــظ أنّ لــه امتــدادًا فــي الأبعــاد 
ــك أن يكــون الوجــود  ــن ذل ــزم م ، يل ــمَّ ــنْ ثَ ــاع. ومِ ــرض، والارتف ــول، والع ــة: الط الثلاث
المــاديّ قابــلًا للقســمة والتركيــب؛ بحيــث يكــون امتــداد كل مــن تلــك الأجــزاء أصغــر 
ــزًا  ــغل حيّ ــة يش ــاده الثلاث ــبب أبع ــاديّ؛ بس ــا أنّ الموجــود الم ــه. كم ــن الموجــود نفس م
ــذِي لا امتــداد حقيقــيّ لــه، وهــو غيــر قابــل  ــا بخــاف الموجــود المجــرّد الَّ ــا وزمانيًّ مكانيًّ
ــة  ــة القرآنيَّ للقســمة ولا للتركيــب؛ بــل يتَّصــف بالبســاطة والصّرافــة2. إذن؛ فــي الرؤيــة الدينيَّ
»الإنســان موجــود ذو اتّجاهيــن، موجــود ثنــوي، بخــاف ســائر الموجــودات ذات البُعْــد 
ــي  ــى الترســب ف ــراب والانحطــاط، وينشــد إل ــى الت ــل إل ــه يمي ــد من الواحــد، موجــود بُعْ
الأرض والجمــود والتثاقــل. ومــن جانــب آخــر، فــإنّ بُعْــده الآخــر؛ أي روح اللــه )بتعبيــر 
ــموّ إلــى أعلــى قمّــة فــي  القــرآن( يميــل إلــى التعالــي بعكــس البُعْــد الأول، ويتَّجــه إلــى السُّ

الوجــود يمكــن تصورهــا؛ أي إلــى اللــه«3.
ة وتجرّدهــا  ــة عــدّة لإثبــات أصالــة النفــس الإنســانيَّ لقــد ذكــر الفلاســفة المســلمون أدلَّ

ة ســوف نذكــر بعضهــا: عــن المــادَّ

وحدة النفس وعدم تغيّرها: 	.1

ة لناحيــة تجرّدهــا، وعــدم قبولهــا  ذكــر العديــد مــن الأدلّــة علــى أصالــة النفــس الإنســانيَّ
ــذِي يقبــل التغيــر. فنحــن إذا لاحظنــا أنّ كل أجــزاء البــدن فــي  للتغيّــر بخــاف البــدن الَّ
ــرٍ مــن الطفولــة إلــى آخــر العمــر،  ــرٍ دائــمٍ، وأنَّ النفــس باقيــة علــى حالهــا مــن دون تغيُّ تغيُّ
ــذِي يعبــر عــن حقيقــة الإنســان هــي نفســه وليــس جســده. فلــو كان الإنســان  نســتنتج أن الَّ
ــة للــزم أن يكون الإنســان  ــذِي تتغيّــر فيــه كل الخلايــا المادّيَّ عبــارة عــن هــذا البــدن فقــط الَّ
الجديــد غيــر القديــم، ولكــن نحــن نــدرك بالعلــم الحضــوريّ أنّنــا لــم نتغيّــر علــى الرّغــم 
ة وانحفاظهــا  ــر البــدن، وعليــه يحكــم العقــل الإنســانيّ أن مــاك الوحــدة الإنســانيَّ مــن تغيُّ

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مصدر سابق، ص191. 	-1

مصبــاح اليــزدي، المنهــج الجديــد فــي تعليــم الفلســفة، ترجمــة: محمد عبــد المنعــم الخاقانــي، دار  	-2
التعــارف، بيــروت، 2007م، ج2، ص133.

علي شريعتي، الإنسان والإسلام، مصدر سابق، ص 18. 	-3
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ــذِي نســمّيه بالـــ »الأنــا الإنســانيَّة«.  دائمًــا يرجــع إلــى وجــود حقيقــيٍّ هــو الَّ
ــا لديــه واحــدة علــى الرّغــم مــن  فالإنســان مــن لحظــة ولادتــه إلــى موتــه تكــون الأن
تِــي تطــرأ علــى خلايــا بدنــه؛ بــل حتــى مــع فقــدان بعــض الأعضــاء فــي  ــرات الَّ كل التغيُّ
ــر قــد طــرأ علــى هــذه  الجســم، أو اســتبدالها بغيرهــا مــن الأعضــاء فإنّنــا لا نــرى أيّ تغيّ
ــة السّــبب فــي انحفــاظ وحــدة للإنســان فــي كل مراحــل حياته.  تِــي هــي فــي الحقيقيَّ الأنــا الَّ
ائــم فــي البــدن هــو علامــة علــى عــدم أصالــة البــدن، وعلــى  ــر الدَّ »بعبــارة أخــرى، إنّ التغيُّ
ــو كانــت بهــذا  ــدن ليــس هــو المقــوم للحقيقــة الإنســانيّة؛ لأنَّ حقيقــة الإنســان ل أنّ الب
ــذِي  ــذِي يقــوم حقيقــة الإنســان؟ ذلــك البــدن الَّ البــدن المُتغيّــر فإنّنــا نســأل أيّ بــدن هــو الَّ
زال واختفــى أم الأبــدان اللّاحقــة؟ كيــف يمكــن عَــدّ البــدن معبــرًا عــن حقيقــة الإنســان 
مــع أنــه فــي حــال فنــاء دائــم؟ إنَّ نفــس قبــول أجــزاء البــدن التغيــر ونفــس تبــدّل الخلايــا 
نــا علــى أنّ البــدن غيــر أصيــل. وعلــى هــذا الأســاس وانطلاقًــا مــن  ــابقة باللَّاحقــة يدلُّ السَّ
ــذِي يقــوم حقيقــة الإنســان هــو نفســه الثابتــة لا بدنــه،  ــر، نســتنتج أنّ الَّ أنّ النفــس لا تتغيَّ
ــذِي بينهــا وبيــن البــدن يُســمّى باســمها البــدن وإلّا فأســماء الأشــخاص  ولمــكان الاتّحــاد الَّ

فــي الحقيقــة لنفوســهم لا لأبدانهــم«1. 

ة الأنا للانقسام: عدم قابليَّ 	.2

ة ووجــود  تِــي يثبــت بهــا الفلاســفة الإســاميون تجــرد النفــس الإنســانيَّ ــة الَّ مــن الأدلَّ
ة. فعندما  البُعْــد الآخــر غيــر المــادّيّ فــي الإنســان مــن خــال تحليل حقيقــة الأنــا الإنســانيَّ
نتأمّــل حقيقــة )الأنــا( فــي الإنســان ســنلاحظ أنّهــا أمــر بســيط وغيــر قابــل للانقســام كمــا 
ــا )الأنــا(  تِــي مــن أهــمّ خصائصهــا أنّهــا مركّبــة وقابلــة للانقســام. أمَّ هــو حــال المــادّة الَّ
فهــي غيــر قابلــة للتقســيم، وليــس لهــا امتــداد فــي الأبعــاد الثلاثــة، وليــس لهــا وزن وجــرم 
ة. مــن هنــا، يحكــم العقل بتجــرد تلك  وحيّــز مــادّيّ. وعليــه، لا تنطبــق عليهــا لــوازم المــادَّ
تِــي هــي  النفــس لبســاطتها ووحدتهــا علــى الرّغــم مــن الأبعــاد الكثيــرة والمتنوّعــة فيهــا الَّ
ــا.  ــا، وليــس ترابطًــا تركيبيًّ غيــر غائبــة عــن بعضهــا بعضًــا؛ بــل هــي مترابطــة ترابطًــا عينيًّ
»بعبــارة أخــرى، لــو كانــت النفــس تتشــكّل مــن قســمين فــا بــدّ أن تكــون النفــس أمــرًا 
ــة غائبــة عــن بعضهــا  ــا، ويكــون لهــا امتــداد. ومــن جهــة أخــرى، الموجــودات الماديَّ مادّيًّ
ــى الجــزء  ــبة إل ــر حاضــر بالنس ــب وغي ــادّيّ غائ ــداد الم ــن الامت ــل كلّ جــزء م ــا؛ ب بعضً
، لا إدراك  ــمَّ ــنْ ثَ ــد الجــزء الآخــر. ومِ ــر حاضــر عن ــرض فهــو غي الآخــر، وكل جــزء مفت
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31 ــذِي يــدرك كل هذيــن  ــة. وهــذا مــا يجعلنــا نســأل مــن الَّ مُتبــادل بيــن الموجــودات المادّيَّ
القســمين دفعــة واحــدة؟ وعليــه، يتَّضــح أنّ الأنــا لا تقبــل التقســيم، وأنّهــا إنمــا تــدرك 
علــى بســاطتها، وعــدم تركبهــا مــن الأجــزاء. وإذا علمنــا أنّ الأنــا لا تقبــل القســمة يتَّضــح 
ــة، والحــال أنّ البــدن؛ بــل كل شــيء مــاديّ قابــل للقســمة، فتكــون الأنــا  لنــا أنَّهــا غيــر ماديَّ

غيــر البــدن، وغيــر أيّ موجــود جســمانيّ آخــر«1. 

د: ر الماضي دليل على التجرُّ
ُّ
تذك 	.3

نــا أحيانًــا نــدرك شــيئًا مــا، ثــمّ بعــد مــرور ســنوات  د العلــم وهــو أنَّ دليــل آخــر علــى تجــرُّ
ــاديّ  ــر م ــن أث ــارة ع ــذا الإدراك عب ــو كان ه ــد. فل ــن جدي ــيء م ــر ذاك الش ــوال نتذكّ ط
يحصــل فــي عضــو مــن أعضــاء البــدن فيجــب أن يمحــى هــذا الإدراك ويتغيــر بعــد مــرور 
ــن  ــدّة م ــد كل م ــر بع ــدن تتغيّ ــا الب ــا أنّ كل خلاي ــا إذا عرفن ــنين، خصوصً ــرات الس عش
لات وتحويــرات،  ــر ويتعــرّض لتحــوُّ الزمــن؛ بمعنــى آخــر »الدمــاغ بــكل محتوياتــه يتغيّ
والتركيــب المــاديّ للدمــاغ يتعــرّض مــرّات مكــرّرة للتّغييــر الكامــل خــال عمــر الانســان 
ـــور  ــذِي قــد يبلــغ السّــبعين عامًــا، وتحــل مــادّة جديــدة محــلّ القديمــة، بينمــا تبقــى الصُّ الَّ
رات كصــورة رفيــق صبــاه لمّا كان  ــة قائمــة فــي الذهــن بإحــكام، ســـواء كانــت تصــوُّ الذهنيَّ
ــذِي لــم يــره بعــد ذلــك أم كـــانت  ــة الَّ فــي ســنّ العاشــرة، أو صــورة مُعلّــم مدرســته الابتدائيَّ
ــة  تِــي صـــدّق وآمــن بهــا، حينمــا ســمعها فــي المدرســة الابتدائيَّ ة الَّ تصـديقـــات كـالقـضـــيَّ
ــابقة  رات والتصديقــات السَّ )أرســطو تلميــذ أفلاطــون(، والمُحصّلــة تبقــى جميــع التصــوُّ
ــر، ولا تبقــى ثابتــة«2،  ثابتــة كمــا كانــت، ولــو كانــت قائمــة فــي المــادّة يلــزم حتمًــا أن تتغيَّ
ــم أي  ــه العل ــذِي يحــلُّ في ــكان الَّ د الم ــم، وتجــرُّ د العل ــى تجــرُّ ــيٌّ عل ــرٌ حقيق ــذا مؤشّ وه
ــذِي  د العلــم فحينئــذ ســوف يثبــت لدينــا تجــرد الحيّــز الَّ النّفــس؛ لأنّــه إذا ثبــت لدينــا تجــرُّ
حضــر، أو تحقّــق فيــه العلــم؛ لأنّــه يســتحيل حلــول الشــيء المُجــرّد )العلــم( فــي شــيء 
د فــي الإنســان حتــى يحصــل لــه  ، لا بُــدَّ مــن وجــود بُعْــدٍ مجــرَّ مــاديّ )الجســم( ومِــنْ ثَــمَّ

العلــم، وهــذا البُعْــد هــو »النَّفــس الإنســانيَّة«.
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فــي الاصطــاح، يُــراد مــن الطبيعــة الإنســانيّة؛ »الفطــرة«، أو »نــوع خلقــة الإنســان« 
ة  تِــي جبــل وخلــق عليهــا منــذ نشــأته الأولــى فــي هــذا العالــم؛ أي هــي العنديّــات التكوينيَّ الَّ
هــه  تِــي تدفعــه وتوجِّ تِــي لــم يختــر أن تكــون عنــده، والَّ الموجــودة بأصــل وجــوده وخلقتــه الَّ
إلــى غايــةٍ مــا، وتلــك العنديّــات مشــتركة وموجــودة عنــد جميــع البشــر، وهــي تُــدرك بالعلم 
الذاتــيّ الحضــوريّ، ولا تحتــاج إلــى دليــل للاســتدلال عليهــا؛ بــل مُجــرّد التفــات النفــس 
ة هــي  إليهــا ســتلاحظ حضورهــا التكوينــيّ فــي أصــل الخلقــة. وتلــك »الطّبيعــة الإنســانيَّ
ة، الشّــغل  ــة وأبرزهــا تناولهــا علــم الإنســان، حيــث كانــت معرفــة الــذات الإنســانيَّ أهــمّ قضيَّ

الشّــاغل، والهاجــس الرئيــس لباحثيــن ومفكريــن عــدّة منــذ أمــد طويــل«1.
فالاعتقــاد بوجــود طبيعــة مشــتركة بيــن البشــر مــن شــأنه أن يفتــح البــاب أمــام رؤيــة 
ــة  وطــرح معرفــيّ جديــد حــول الإنســان؛ لأنّــه إذا ثبــت لدينــا وجــود تلــك الميــول الطبيعيَّ
هــات الأصيلــة، والميــول الدفينة  المشــتركة عنــد جميــع البشــر، فســوف تصبــح تلــك التوجُّ
ة وهدفها الواقعــيّ. و»المراد  فــي الإنســان طريقًــا للاهتــداء إلــى المفهوم الحقيقــيّ للإنســانيَّ
ــدرات  ة، وبعــض الق ة والنفســيَّ ــات الجســمانيَّ ة هــو بعــض القابليّ ــة الإنســانيَّ بيع ــن الطَّ م
ــيّ،  ــادّيّ، والاجتماع ــه: الم ــه بمحيطي ــل احتكاك ــان قب ــل الإنس ــة بداخ ــة القائم الفعليَّ
والتأثّــر بــه، وهــي غيــر مكتســبة. تدفــع تلــك القابليّــات والقــدرات الإنســان إلــى أن يقــاوم 
ــة. تتَّســم تلــك القابليــات والخصائــص  بشــكلٍ، أو بآخــر بعــض المؤثّــرات والعوامــل البيئيَّ
ــة، وبشــكلٍ  ــريّ عامَّ ــس البش ــاء الجن ــي أبن ــي توجــد ف ة، وه ــبيَّ ــتدامة النس ــة بالاس الأوليَّ
بيعــة، وإن  ــر علــى تلــك الطَّ مُتســاوٍ إلــى حــدٍّ بعيــد، وعلــى مــدى التاريــخ لــم يطــرأ أيّ تغيُّ
ة يمكــن اتباعهــا لاكتشــاف تلــك الطبيعة  ا«2. وهنــاك مناهــج عــدَّ حصــل فإنّــه بســيط جــدًّ
ــيّة، ومنهــج الاســتبطان النفســيّ، ومنهــج  ــة الحسّ ة، كمنهــج المشــاهدة والتجرب الإنســانيَّ
القــراءة التَاريخيّــة، والمنهــج العقلــيّ، والمنهــج الدينــيّ. كمــا أنــه يمكــن الاســتعانة بــكل 
ة وليــس بالضرورة  تلــك المناهــج مــن أجــل الاســتدلال علــى وجود تلــك الطبيعــة الإنســانيَّ
ــة والمتكاملــة حــول الإنســان لا تأتــي  الاعتمــاد علــى منهــج دون آخــر؛ لأنّ المعرفــة التامَّ
ــدة وذات الأبعــاد المُتعــدّدة  ــة الإنســان المُعقّ ــره؛ بســب تركيب ــن دون غي مــن منهــج معيّ
ــة  والمتنوّعــة. وهــذا مــا يميــز المنهــج الدينــيّ عــن غيــره مــن المناهــج؛ لأنّــه لا يلغــي بقيَّ
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33 تِــي هــي  ــة الَّ المناهــج؛ بــل يقــف عندهــا، ويأخــذ برأيهــا، ويضيــف عليهــا رؤيتــه الوحيانيَّ
ة وأكملهــا وذروتهــا. أرقــى المعــارف الإنســانيَّ

ة المشــتركة،  ة علــى وجــود الــذات الإنســانيَّ لقــد تعــدّدت الحجــج والبراهيــن الفلســفيَّ
تِــي تتخطّــى النطــاق  »فوجــود الرغبــات والميــول العامّــة المشــتركة بيــن النــاس، والَّ
الحيوانــيّ هــو برهــان آخــر علــى وجــود مثــل تلــك الــذات. هنــاك نمــاذج لذلــك النمــط من 
النزعــات، مثــل: طلــب العلــم، والبحــث عــن الحقيقــة، وطلــب فضيلــة الكمــال الجمــال، 
ة  ــي هــي -بطبيعــة الحــال- ليســت نزعــات ولا ميــول جســديَّ تِ والرغبــة فــي العبــادة«1 الَّ
هــات نابعــة مــن باطــن الإنســان، وهي مشــتركة وموجــودة عند  ــة وحسّــيّة؛ بــل هــي توجُّ ماديَّ
ــة؛ بــل  جميــع البشــر، وفــي مختلــف المجتمعــات، كمــا أنّهــا ليســت وليــدة عوامــل خارجيَّ

ــة نابعــة مــن ذات الإنســان وباطنــه.  هــي ذاتيَّ
ــاع، وإدراك  ــة والاطِّ ــعى وراء المعرف ــى، يس ــة الأول ــة الطفول ــذ مرحل ــان، من فالإنس
حقائــق الكــون والعالــم، ويميــل علــى الــدوام نحــو امتــاك القــدرة، ويتوجّــه دائمًــا نحــو 
الخيــر، والسّــعادة، والجمــال، والكمــال؛ ويفــرّ مــن الشــرّ، والحــزن، والقبــح، والنَّقص، مع 
ــة.  هــات الباطنيَّ وجــود اختــاف بيــن البشــر فــي تشــخيص مصاديــق تلــك الميــول والتوجُّ
ــة، إن اللــه هــو المصــداق الحقيقــيّ والواقعــيّ لتلــك النــوازع  ــة القرآنيَّ ففــي الرؤيــة الدينيَّ
الداخليّــة؛ لأنّــه أصــل كل خيــر وجمــال وكمــال فــي هــذا الوجــود، فضــلًا عــن أنــه لا ســعة 
ة المُســمّاة بالفطــرة تتَّجــه  ــه وقدرتــه وعلمــه، والطبيعــة الإنســانيَّ ــه وجمال ولا حــدّ لكمال
ــة فــي ميولهــا، وليــس هنــاك ســوى خالــق العالــم مــن لديــه  نحــو الإطــاق واللّامحدوديَّ
ــه الكمــال المُطلــق. لذلــك، وصفــت الفطــرة فــي القــرآن الكريــم  تلــك الخصائــص؛ لأنَّ

ِۚ ﴾2؛  ِ ٱلَّــيِ فَطَــرَ ٱلنَّــاسَ عَلَيۡهَــاۚ لَ تَبۡدِيــلَ لَِلۡــقِ ٱللَّ بأنّهــا فطــرة اللــه ﴿ فطِۡــرَتَ ٱللَّ
لأنهــا تتوجّــه فــي أصــل وجودهــا وخلقتهــا نحــو إلــه العالــم والكمــال المطلــق بالتكويــن 
ة  ة وهــي أنّ الــكلام عن الفطرة الإنســانيَّ الطبيعــيّ. ومــن المُهــمّ هنــا الإشــارة إلــى نقطــةٍ مُهمَّ
ليــس هــو نفســه الغريــزة؛ بــل همــا أمــران مختلفــان؛ لأنّ »فطــرة الإنســان؛ إنّمــا تنتمــي إلى 
روحــه فقــط دون أن يكــون للجســم دور فــي شــاكلتها وخواصهــا، خلافًــا لطبــع الإنســان 
ــدرات  ــات والق ــز والرغب ــن الغرائ ــر م ــم؛ لأنَّ الكثي ــا بالجس ــا وثيقً ــط ارتباطً ــذِي يرتب الَّ
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ــة لــدى الإنســان ترتبــط بشــكل كبيــر بالجســم واحتياجاتــه«1.  ــة والحيوانيَّ الطبيعيَّ
ــاد الأخــرى  ــن الأبع ــال م ــيّ للكم ــل الباطن ــدُّ المي ــي المنظــور الإســاميّ، يُعَ إذن؛ ف
ة، وكل إنســان يــدرك ذلــك الميــل بعلمــه الحضــوريّ. ولا ينحصــر ذلــك  للطبيعــة البشــريَّ
ــى  ــور عل ــان مفط ــول: إنَّ الإنس ــك، يمكــن الق ــال. ولذل ــن الكم ــوع خــاص م ــل بن المي
امحــدود إلــى الكمــال، ولأجــل الوصــول إليــه، يبقــى الإنســان فــي حالــة حركــة  الميــل اللَّ
ــيّ  ــا الباطن ــد أنّ ميلن ــنا نج ــى أنفس ــا إل ــن إذا رجعن ــع. ونح ــف، ولا تنقط ــة لا تتوقّ دائم
ــى. يتطــرَّق  ــه تعال ــو الل ــد ه ــه الوحي ــذِي مصداق ــق الَّ ــال المُطل ــا نحــو الكم مُتّجــه دائمً
ــي  ــوّة ف ــة الموجــودة بالق ــن لمســألة الفطــرة الإلهيَّ الفيلســوف الإســاميّ صــدر المتألهي
ــذِي قــد  وحــيّ لــدى الإنســان الَّ ــة تفعيلهــا، فيقــول: »إنّ الجوهــر الرُّ ذات الإنســان وكيفيَّ
ة فــي  ــة التوحيــد، قائــم بالقــوَّ ــة، وقبــول دعــوة الإســام، وديان فطــر علــى الفطــرة الإلهيَّ
الإنســان، حالــه حــال الجوهــرة داخــل المنجــم، لا يمكــن تفعيلــه واســتخراجه دون الجهد 
ة، والقيــام بالأعمال  الحثيــث والمثابــرة، وتزكيــة القلــب وتطهيــره، ولجــم الأهواء النفســانيَّ
والعبــادات«2. وعليــه، إذا ثبــت وجــود تلــك الطبيعــة المشــتركة المُتوجّهــة نحــو التوحيــد 
ــة  ــة فممّــا لا شــكّ فيــه أنّ لتلــك المعرفــة تداعيــات حتميَّ ــة القرآنيَّ بحســب الرؤيــة الدينيَّ

علــى علــم معرفــة الإنســان. 
ة فــي المنظور الإســاميّ يمتلك الإنســان  فــي المُحصّلــة، بنــاء لأصالــة النفــس الإنســانيَّ
ــا للكمال  ا فطريًّ د، كمــا أنّ الإنســان يمتلــك ميــلًا باطنيًّ مــع البــدن المــاديّ بُعْــدًا آخــر مجــرَّ
ــذِي لا حــدّ لــه، فيكــون ذلــك البُعْــد المجــرد فيــه والميــل الباطنــيّ كلاهمــا مــن المبــادئ  الَّ
 ، تِــي ســوف تبيّــن لنــا مفهــوم الإنســان وجوهــره، وتحــدّد لنــا مصيــره. ومِــنْ ثَــمَّ ة الَّ الأساســيَّ
ر أوّلــيّ حــول حقيقتــه. وإذا أخذنــا فــي الحِسْــبان أنَّ الموجــود الوحيــد  نحصــل علــى تصــوُّ
ــذِي يتَّصــف بالكمــال المطلــق هــو اللــه، ولاحظنــا أنَّ كل المخلوقــات ومــن ضمنهــا  الَّ
الإنســان المحتاجــة بالــذات والضعيفــة على مســتوى التكوين لا تســتطيع بذاتهــا أن تكون 
ــق »فالإشــباع  ــيّ المطل ــن الغن ــرْب م ــو القُ ــدف ه ــل أنَّ اله ــا ســيحدّد العق ــة، عنده غنيّ
ة لا يتــمُّ إلّا فــي ظــل الارتبــاط الكامــل الواعــي  ــة الإنســانيَّ الكامــل للاحتياجــات الفطريَّ
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35 ة للإنســان،  بمبــدأ الوجــود«1؛ بمعنــى آخــر، بعــد ملاحظة النســبة بين الخصائــص الوجوديَّ
ة مختلفــة  وبيــن الغايــة المتناســبة مــع تلــك الخصائــص فســوف نهتــدي إلــى معادلــة إنســانيَّ
ــذِي يليــق  ــة المعاصــرة، وهــي أنّ الهــدف المعقــول الَّ عمّــا هــو ســائد فــي الأنســنة الغربيَّ
ــيّ  ــل الحقيق ــيّ«، »فالتكام ــرْب الإله ــام »القُ ــو مق ــه واســتعداداته ه ــان وإمكانات بالإنس
الإنســانيّ عبــارة عــن سيـــر الـــروح العملــيّ إلــى اللــه فــي أعمــاق ذاتهــا لتصــل إلــى مقــام 
تجـــد فيـــه نفســها عيــن التعلــق والارتبــاط، ولا تجــد لهــا ولا لأيّ موجــود اســتقلالًا فــي 
ــوم  ــوم العل ــاهدة، وتق ــن المش ــارض ع ــا أيّ ع ــال، ولا يمنعه ــات والأفع ــذات والصف ال
ــة للإنســان، وتجعــل جوهــر ذاته  والمشــاهدات فــي ذلــك المســير بتعميــق المرتبــة الوجوديَّ

بالتدريــج أكمــل فأكمــل«2.
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